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المنتدى الاشتراكي ‏ العدد صفر ربية 2١1١‏ 


لماذا هذه الجريدة؟ لماذا «المنتدى الاشتراكس»؟ 


كخائمة للوثيقة الأساسية» التى أطلقت حالتنا الحزبية الراهنة» 
والتى نخوضها فى إطار ما سميناه «المنتدى الاشتراكحي», ورد ما 
يلي : 

«إنها مبادئ أساسية التقينا حولهاء من أكثر من تجربة تنظيمية 

تسيترشد بالماركسية الثورية. وسوف نسعىء في الفترة القادمة» 

إلى بناء الإطار المناسبء القادر على إطلاق نقاش فكري» 

وسياسي واسع» يساعد على بناء الكوادر والمناضلين الثوريين» 

ونسج الروابط العضوية مع الحركة العمالية» وكل الفئات 

الشعبية المتضررة من النظام الاجتماعي -الاقتصادي-_السياسي 
زو ب جز لطي زا مطضتر دب ا ديه 
نقيض يكون بديلا ثوريا من ذلك الذي نعاني ويلاته؛ إلى 

الآن. . ومن هذا النقاش» نأمل أن تتكوّن الأرضية المناسبة لإنتاج 

وثيقة كن شوو عرسي تتناول» ذ 

الفكرية العامة» المفترض أن يهقدي بهااعملنا» والتهم السياسي 

لمهامناء الأولية والانتقالية» على ضوء القراءة الدقيقة للواقع الذي 

نعيش فيه.) 


فى الوقت عينه؛ المبادئٌ 


النقاش المشار إلبه أعلاه سوف يعو عبر قنوات عيدة؛ بالتأكيد» 
إحداها هي الجريدة» التي طالما لعبت دوراً حاسماًء في بناء الأحزاب 
السياسية» ومن ضمنهاء بوجه خاصء الأحزاب الثورية» وكانت 
«جزءاً من منفاخ حدادة هائل)- بحسب تعبير الثوري الروسي 
الكبيرة يدا إيلتش أوليانوف» المعروف بلينين» في كتابه 
»ما العمل؟- ١‏ ينفخ في كل شرارات النضال الطبقيء والسخط 
الشعبي» ويجعل منها حريقاً عامّاً) برقن طبع الطريدة أن كلق 
الاتسبباء العى حملعياة خلى اعد اذ مضه لون البالشفى قبل الور 
اكتوير 5310 تفخت اللبوية وللياةقى لدوب اللاي فاذاول ثورة 
عمالية ظافرة» في التاريخ؛ بصرف النظر عن التقلبات» والهزات» 
التي ستحول لاحقا دون استمرار الطابع الثوري الديمقراطي المميّن 
احرف العيوصس السرقيضي 6 ودوة جاح كلك الغورة في الصمرة: 
انك البمجمانعر الكافه سواه عن لجل قوت الخار إليه» غير 
بالذات» أو من الخارجء امحلي والأجنبي» المناهض بشراسة منقطعة 
النظير» لعملية التغيير الثوري . 

هذا ولقد وقفناء حين فكرنا فى إطلاق تسمية على جريدتناء 
إذاء عقر من اسعبال واد اتدقمت إلى الوالجية القدراسانك شكن: 
بعيا انضادة شسبية عذه أو كلك من المشزفين» اللعين كاذ 

يصدرهما كلا الرافدين اللذين اجتمعا في ١‏ المنتدى الاشتراكي » . 
نود انها إسصما فى ذل ان بون السميط اده منهما)المنشور)» 


تؤناما العم كاودوقليا عاهى بدن امن ادال الورطمية والتريية: 
وركذا كان . ]داتوافقنا على 1ن يكون سم الالخيرق. هو ابضاء 
«المنتدى الاشتراكي )... وذلك لأكثر من سبب: 

-لأننا لا نريد للجريدة فقط أن تعبر عن رن الفكري 
والسياسي» وتنشر فهمنا للتغيّرات العُظمىء التي تشهدهاء في 
الوقت الراهنء المنطقة العربية» ولما سيكون لذلك من ارتدادات 
حاف عن السنوييق الاتليضي والعالى ل ترد فى اد ا 
تضطلع بدور فاعل في إعادة تجميع كتلة مؤارة من اليسار الثوري» 
حول الخطين المنوه بهما أعلاه؛ وفي إطلاق سيرورة فعلية لعملية 
النمو والانتشار الجماهيريين لليسار الثوري المذ كور. 

-ولانناء في سياق ذلكء نودء آيضاء آن تُعْلّبِ + في فهمنا 
للمركزية الديمقراطية الحزبية» موقع الحياة الديمقراطية» إلى هذا 
الحد أو ذاك» على الانضباط الصارم» وإن نكن لا نريد أن نمضي في 
ذلكء بالتأكيد» إلى حد الميوعة» والتسيّب و...الفوضى!! بمعنى 


آخرء إننا لنتطلع لأن تكون مركزيعنا وديمقراطيتنا منسجمتين تماما 


مع إطلاق عملية الإبداع, والتجاوز» في شتى المجالات» وعلى 
افك العغة» الشكريق. كنا السياسيت كما السسظيهية ومين 
هذا المنطلق» بالذات» نطمح لأن تكون جريدتنا مفتوحةٌ؛ على 
مصراعيهاء لإسهامات خلاقة» من خارج هيئة التحرير؛ طالما هي 
تخدم تطلعنا الأاسي إلى استقبال الرياح الثورية» التي تهب 
الآنء من الجهات الأربع؛ في الوطن العربي الكبير 

العدد الأول من «المنتدى الاشتراكي»؛ فى متناول القارئ 
اللبعاتية يا العربي» الآنه.وفللك. سوا فى الفاح الافتراضيء 
الإلكتروني» أو على شكل جريدة تعطوطة” عادية قاس نا 
ستكون جريدتنا من إبداع» وبقلم» محررين منظمين» ضمن ا حالة 
الحزبية الضيقة) » نتطلع لآن يشارك ؛ أيضاًء في عملية الإبداع هذه 
كل أصحاب الرأي» الثوريين» من خارج «المنتدى الاشتراكي». 
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المنتدى الاشتراكي 


همروجة شربل نحاسء 


«الشيوعي»(!) 


جادك اسعقالة ورور العيدا شيل كانس اليك برشيات التحالق 
الحاكم اليوم. فشل نححاس في إمرار قانونه» بسبب التوازتات الطائفية 
والمذهبية الضيّقة» واستشراس ممثلى الرأسمال» فى الكتلة التى 
انضم إليها. وقد عبّر هو عن هذا الوضع» في تصريحه في ١7‏ شباط 
0 خلال استقبال وفد من الشيوعيين وأهل ١‏ اليسار)» فاعتبر أن 
المرسوم» الذي طلبوا منه توقيعه» جاء (بناء على اتفاق بين مجموعة 
تجار يشترون ويبيعون» ومجموعة نقابيين يشترون ويباعون» وجاؤوا 
ليخبرونا إن الورقة التي وقعوها يجب أن غمر)» و«أنهم يريدود اليوم 
فرض توحدء بين ما يسمونه هيئات اقتصادية» وما يسمونه قيادة اتحاد 
عمالي» لإعادة نظام فاشستي). 

وهذا يضعنا امام عدّة تساؤلات» أقلها ماذا كان يفعل 9 الشيوعي ؛ 
في حكومة تضم «فاشستيين)؟ هل غاب عنه موقف بعض أعضاء 
كتلته والتيّار الوطني ال حر العنصري تجاه الأجانب؟ هل يعلم أن 
التيار الوطني الحر من أشرس الرافضين لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستحقّة» مثلاء أو حق المرأة في 
إعطاء جنسيتها لعائلتها؟ هل ظن أن حزب الله فل قعل آمال الفقرا؛ 
وتطلعاتهم؟ هل غاب عن «العلماني) أنْه في كتلة هدفها المعلن 
ا سو اوم م لين 
الكبرى ا محلية» ومصالح تحالف سياسي يتشارك المسؤولية» في تأجيج 
الحقد الطائفي والمذهبي الأعمى؟ 

أثبت نحخاس» مرّة أخرى, أن التغيير في هذا النظام عصيٌّ من 
داخل مؤسسات الطبقة الحاكمة» وأن أصحاب العمل يمتلكون 
أدواتهم الناجعة» لتصفية أية محاولة لتحسين الوضع المعيشي » 
لأغلبية بكاة لبنان» من المادة السادسة فى مقدمة الدستور» إلى 
احتكارهم للاقتصاد» والقرار السياسي» وتصفيتهم لمؤسسات الطبقة 
العاملة» إلى العقيدة النيوليبرالية للدولة» المشتركة بين طرفي الصراع» 
في ١4‏ و8 آذارء والتي لا يشذ عنها أحد. 

لم يكن مقدّرا لنحاس أن يفعل أي شيء» وهو لو أراد ذلك فإن 
نظرته إلى الإصلاح لا تتعارض مع منطق الرأسمالية المتوحشة» وقد 
سبق له أن قدم, مع مكرم صادر» مشروعاً ( متكاملا) ) في حزيران 

من العام ١355.‏ وذلك بغية العمل على التصحيح المالي . واللافت 
في تلك الخطة هو التالي: خفض تدريجي لعدد الأساتذة» مع وقف 
التوظيف» وعدم تجديد العقود» وترشيد استخدام العناصر الموجودة 
في قطاع التعليم الرسمي» وإعادة هيكلة القطاع العام» والتخصيص» 
باعتباره جزءا أساسيا من الإصلاحات» التى كانت تنوي الحكومة 
آنذاك )١9949(‏ القيام بهاء وعدم إلغاء العقود مع شركتي سيليس 
وأف تي أم أل »بل التفاوض معهما لتقليص أسعارهماء ورفع الرسوم 
على ا محروقات» وفرض الضريبة على القيمة المضافة . هذه العناوين لم 
تكن خطة حريرية- سنيورية» إنما هي ما فكر به الوزير نحاسءفي عام 
112 

لكن الأخطر من عدم إمكانية إصلاح النظام» من خلال وزير 


(بغض النظر عن «النزاهة) و«الكفاءة))» إنما هو ردّة فعل اليسار 
الستاليني الإصلاحي على هذه المهزلة . فمن البداية» م اعتبار نخاس 
وزير اليسار والشيوعيين في الحكومة (ونذكر بأنها حكومة تضم 
فاشستيين وأصوليين دينيين ومليارديرات )» في استغلال 5 من 
قيادة الحزب الشيوعى الحالية» لغض الأنظار عن فشلها فى أخذ موقف 
مشرّف من الثورة السورية» وخيانتها للطبقات الكادحة» وفشلها في 
السيطرة ة على حملة إسقاط النظام الطائفي »في العام الماضي» بعد أن 
فتح الباب لمصادرتها من قبل تشكيلات طائفية ( ذاتياً وموضوعياً )» 
وعجزها عن تقديم أجوبة عمًا تطرحه سيرورة الثورة في المنطقة . لقد 
روجوا له كمنقذ» وبعد استقالته بدأت تنهال عليه المدائح» وأصبح 
بنظر البعض ( من مدّعي الشيوعية والتقدّمية ) قدّيسا. 

هذا التعامل» الذي قابل به الحزب الشيوعى نحّاس إن كان يدل 
على فى قرعا على نض نط لا على الستوى المبراسي وتقسية 
بل على المستوى العملاني المباشر» أيضاء إزاء ضرورة تحريك الشارع» 
بمواجهة القضايا الاقتصادية والسياسية» لا انتظار الفرج من وزيرأو 
مسؤول في سلطة معروفة حدودهاء ومواقعها الحقيقية. لكن خطاب 
الحرب والإصلاحيين استقيل استقالة الوزير يتخوين الناس والعمال» 
لأنهم لم يقفوا إلى جانبه» في معركته. والطامة الكبرى هي أن من 
يقوم بهذا التخوين يعتبر أن الناس ستنتفض فقطء إن قلت لها كلمة 
)أجور )» وكأن القطب السياسي الطائفي الذي ينتمي إليه نحاس لا 
يعني نشيعا . فالناس فقدت ثقتها بهذه الطبقةع سواء انحتيت إل / 
آذار أو إلى 4 ١‏ آذار» وبالطبع لن تراها تدافع عن وزير( حتى ولو اتخذ 
موقف جريثا )» » في حين هو ضمن هذه التشكيلة .علما بأنه لو كان 
اليسار يعمل على الحركة» في الشارع» بغض النظر عما قام به نحاس» 
لربما كنا حققنا بعض المطالب» ولكن عندما « تؤْجّل) حركة الشارع» 
لخدمة التضامن مع نحاس» تصبح القصة قصة بطولية» ولكن نهايتها 
دائما هي نفسها : بكاء على الأطلال وتضامن مع فارس مهزوم» في 
لحظة الهزيمة. 

إن حقوق العمال لن يمكن أن تكون, يوماًء هبةٌ من قديس وزاري . 


إنها حق, وإذا كانت كذللك» فلا يحق لليسار أن يتعامل معهاء على 


غير هذا الأساس » ويقوم بتقبيل يدين من يتضامن مع هؤلاء؛ فيما 
هذا الذي ينحنون الان» أمامه يقوم بدوره بالانحناء أمام زعيمه 
الطائفي» ويتولى تقديم استقالته له. لا لرئيس الحكومة» وطبعاء لم 
يخطر بباله أن يتوجّه بها للعمّال والكادحين.على العكسء» فهم من 
يجب أن يتوجهوا إليه» في منزله» لإبداء التضامن معه» وتقديم آيات 
الشكر له؛ بما يكرس فكرة شديدة البؤس» هى تلك التى تعتبر أن 
عضر طبقة واكملها يعرقق علن عائر كرد ضمسن السلطة الطبقية 
المسيطرة» يمتلك» بالمناسبة» نوايا طيبة. 
وبالطبع » فإن ذلك لَيبدو غريباً جداًء ومتناقضاً» بل مستهجناً 

للغاية, حين يكن يتم» في لبنان» فيما الجماهير الشعبية ل 


في أقطار عربية شتى» تصنع مصيرهاء اليوم» في الشوارع والميادين!!! 


المنتدى الاشتراكي ‏ العدد صفر ربيع 2١12‏ 


تصحيح الأجور واستعصاءات النظام اللبنانى 


لم يشكل تصحيح الأجوريوماً .في تاريخ لبنان الحديث. مادة للتجاذبات بين مختلف القوى السياسية 
(بما فيها الدولة وأجهزتها القضائية) والنقابية. كما حصل في ظل حكومة نجيب ميقاتي الثانية. 
هذه التجاذبات أدّت إلى اصطفافات غير مسبوقة في تاريخ لبنان؛ فلأول مرة نشاهد قيادة الاتحاد 
العمالي العام تقف إلى جانب أرباب العمل الممثلين بما يسمى ب «الهيئات الاقتصادية» ». في وجه 
وزير للعمل يسعى فعلاً للحد من عملية نهب أجور العمال وذوي الدخل المحدود المتفاقمة مذ 
سيطر النهج الحريرى النيوليبرالي على الاقتصاد اللبناني. فبعد أن كانت تلك الأجور تشخل أكثر 
من #٠١١‏ من الناتج المحلي, أصبحت اليوم لا تتخطى ال '(# منه. إذ إنها. بموجب هذا النهج. الباب 
الوحيد لتخفيض كلفة الإنتاج. أما الربح. فلا يجوز المساس به مهما كانت الظروف. 
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في ظل هذا النهج؛ أراد أطراف هذه الحكومة - خاصةً أطراف المعارضة 
السابقة - أن يسجلوا نقطة على الموالاة السابقة والمعارضة الحالية» من أجل 


إبراز أنفسهم كمدافعين عن حقوق الناس» بعكس خصومهم. فتنطحوا وآلوا 


على نفسهم تصحيح أجور العمال والموظفين» الأمر الذي لم يحصل منذ 
العام 2١995‏ إذا استثنينا «مكرمة) ال ٠٠‏ ليرة» غير القانونية» التى 
قدمتها إحدى حكومات السنيورة للبنانيين» سنة ٠08‏ ؟» بالإضافة لمراسيم 
بدل النقل والمتم المدرسيةء غير القاثونية ايضاء كن سعد مكنا كاري 
نصف الأجراء اللبنانيين. ففرضوا على حلفائهم الجدد, الذين صنفوا نفسهم 
كوسطيين» إدراج الموضوع في بيان الحكومة بعد تشكيلهاء وهذا ما حصل» 
فالتزمت هذه الأخيرة في بيانها بأن تعالج مشكلة تصحيح الأجورء خلال 
العام 50١١‏ . إلا أن المناكفات بين أطرافض التحالف الهجين لهذه الأكثرية أدت 


إلى تأخير البحث بالملوضوع» إلن أن بدأوا يشعرود بضغط الزمن» بالنظر إلى 


الالتزام المذكورء» وبدأ مسلسل مراسيم تصحيح الأجور. 


في البداية» وتحت ضغط الزمن» كما سبق» صدر عن الحكومة» 
بالأكثرية» مرسوم غير مدروس ومتسرع, رفع بموجبه الحد الأدنى إلى 
٠‏ ألف ليرة» وأعطيت زيادة ٠٠١‏ ألف ليرة على الأجور التى لا 
تتخطى المليون ليرة» و١٠‏ ألف ليرة على الأجورء التي تزيد على 
اللبون ولا ممحعط الاليوة وقبائعة الف البزقه فيا شرم الاتعراد ارين 
تتخطى أجورهم المبلغ الأخير من أية زيادة. لم يوافق وزير العمل» 
شربل نحاس» على هذا المرسوم . أما الاتحاد العمالي العام» فسارعت 
قيادته» التى تدين بالولاء لتحالف الثامن من آذارء وتحديدا لنبيه 
برق الل إعلان مؤافقفها عليه غلك اسان حينذة اعد وطالنيد): 
بالرغم من تحفظها على عدم شمول الزيادة ١‏ جميع الأجراء . غير أن 
مجلس شورى الدولة رفض المرسوم للذكورء لعا جه قانونيته» نظرا 
لعدم شموله كل الأجراء» وتوزيعه لهم على شرائح» بدلا من تقسيم 
الأجر إلى شطورء ونظرا إلى بدعة الزيادة المقطوعة وغير العادلة على 
الإطلاق . أما قيادة الاتحاد العمالى العام فتمسّكت بالمرسوم» على 
أساس توهمها أن الحكومة ولص تعد لجهة شموله جميع الأجراء» 
لكن الحقيقة كانت أن هذه القيادة» وبإيعاز من الأطراف السياسيين 
الذين تمثلهم» كانت تحاول رمي الكرة في ملعب وزير العمل» الذي 
رفض القرار» من أجل تحميله مسؤولية «قوننة» المرسوم الانف الذكر. 
لكن شربل نحاس لم يحرّك ساكناً من أجل إحياء القرارء لأنه كان 
يملك تصوراً آخر لتصحيح الأجورء فالآجر بالنسبة له يجب أن يكون 
«أجرا اجتماعياً) ؛ يشكل بمجموعه كل التكاليف الأساسية لحياة 
العامل» من مسكن وملبس وماكل وصحة وتنقّل» » كي يكون قادراً 
على الاستمرار في ممارسة عمله» أي باختصارء كان يسعى لإعادة 
تعريف الأجرء بحسب المفهوم الأساسى لرآس المال. من هناء أتى 
ل ا القل والحظية اليس 
إلى أساس الأجرء لكنه لم يحظ بتأييد أي من الطرفين الآخرّين في 
للجنة عنينا الهيئات الاقتصادية والاتحآد العمالي العام» وكانت 
هيئة التنسيق النقابية» المشكلة من نقابات المعلمين فى القطاعين 
لعام والخاصء بالإضافة إلى موظفي القطاع العام الطرف الوحيد 
لذي قبل بطرح الوزير» على أساس أنه طرح الحد الأدنى المطلوب 
لتصحيح الأجور. لكن الهيئة المذكورة» لم تكن طرفا رسميا في 
للجنة» لذا رفض الاتحاد العمالي العام انضمامها إليهاء» ولكن وزير 
لعمل» وبحكم صلاحياته» أصر على وجود ممثليها» كمستشارين 
فى الاجتماعات. 

1 لم تؤدٌ اجتماعات لجنة المؤشر إلى أي اتفاق على صيغة موحٌّدة 
لتصحيح الأجور» بسبب تمسّك كل طرف بالصيغة التي طرحها. 
فأصرّ وزير العمل» تدعمه هيئة التنسيق النقابية» على تصوره» 
السابق تفصيله» لتصحيح الأجور» كما أصرت الهيئات الاقتصادية 
على رفض هذا التصور والتمسك بطرحها لزيادة مذلة ومهينة» 
بحجة عدم قدرة القطاع الخاصء» الذي سبق ونهب قوت اللبنانيين 
وأموالهم» على مدى سنين طويلة ولم يزل» على تحمل أعباء أية 
زيادة خارج إطار طرح هذه الهيئات» وأن ذلك سيؤدي إلى إقفال 
معظم المؤسسات وتشريد العاملين فيها. ورفض الاتحاد العمالي العام 





المنتدى الاشتراكي 


بدوره تصور الوزير» بحجة أن أرباب العمل لن يقبلوا به» ولا قدرة 
لهم على تطبيقه» وأن تمك الوزير نحاس بطرحه سيؤدي إلى إضاعة 
الفرصة لتصحيح ما للأجور. لكن حقيقة موقف هذه القيادة الصفراء 
هي أنها غير مسستعدة للدفع بأي اتجاه يؤدي إلى مواجهة حقيقية 
مع سلطة رأس المال» لا بل ترهن مواقفها التصعيدية» إذا ؤجدت» 
بمصالح القوى السياسية البرجوازية التي تدين لها بالولاء. 

لى تبس الاجساعات إذاء كما ذكرناء عن اتفاق» فتولى شربل 
نحاس زمام المبادرة» وقدم إلى مجلس الوزراء مشروعاً لمرسوم» صاغ 
فيه تصوره لمعالجة موضوع الأجور. لكن المشروع المذكور لم يُطرح 
للتصويت على الطاولة» بل على العكس من ذلك» أخرج الساحر 
الميقاتي من كمه مشروع مزبيه الفق على تفاصيله مع الهيقات 
الاقتصادية» من دون الرجوع إلى وزير العمل» المخوّل وحده بموجب 
القانون أن يجري مثل هذه الاتفاقات ويطرحها على مجلس الوزراء» 
ولا إلى القيادات النقابية. وقضى المرسوم برفع الحد الأدنى للأجور 
إلى 50٠‏ ألف ليرة» وزيادة /5٠١‏ على آلا تتعدى ٠٠١‏ ألف ليرة 
للأجور ما بين 5.٠‏ ألف ليرة ومليون ليرة» وزيادة /٠١‏ على ألا 
تتعدى 7075 ألف ليرة للأجور التي تزيد عن المليون ليرة. وبسبب 
استعجال قوى الثامن من آذار لتصحيح الأجورء كيفما كان» وافق 
مجلس الوزراء بالأكثرية على المشروع» ولم يصوّت ضده سوى 
شربل نحاس» ومن باب التضامن معه؛ لا عن اقتناع» معظم وزراء 
تكتل التغيير والإصلاح . ولكن ردود فعل كل التكتلات والاتحادات 
النقابية العمالية كانت موحدة على رفض هذا المرسوم» واعتباره 
اقرارا ورلا وموكا بسكن يعقول العاس ود وجدات الدعرات إلى 
الإضراب والتظاهرء ولكن بمواعيد مختلفة» فدعت هيئة التنسيق 
النقابية للإضراب والتظاهر ليوم الخميس في 9١/5١/؟5١2570‏ أي 
بعد أسبوع ين تاريخ صدور الرسوع» فى سين :دعا الأتماد اعمال 
العام إلى موعد آخر ١‏ بين العيدين)( !!). وكان التجاوب والحماس 
أكبر مع الدعوة الأولى» بسبب أن الأمر لا يحتمل التأخير» من جهة» 
وبسبب عدم الإيمان بجدية الدعوة الثانية» من جهة أخرى» نظراً 
لتاريخ القيادة الحالية للاتحاد العمالي العام» الحافل بالتراجع» في 
اللحظة الآخيرة» عن الإضراب والتظاهر. 

وبالفعل» 
هيئة التدسيق النقابية» فأقفلت معظم المدارس في لبنان» ونزل 
لآلاف إلى الشارع» اعفياجا على الزيادة المذلة. آنا غلن السعري 
لسياسي» فكادت نتيجة التصويت على المرسوم تطيح التحالفات 
القانية خامية بين التيار الوطني الحر وباقي حلفائه, بما فيهم حزب 
لله . غير أن هذا الأخير» عاد وحسم موقفه» ولو ظاهرياء وأعلن 
تموضعه الجديد إلى جانب مقاربة الوزير نحاس» وتم التوافق على 
إعادة طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء؛ بعد أن وضع مجلس 
شورى الدولة شروطا لقبول القرار» وبعدما أصرّت حركة أمل على 
إلغاء أي كلام على التغطية الصحية؛ على أساس أن وزيرهاء علي 
حبين خليل»: وزير الصحة» لديه مشروعٌ متكامل حول الموضوع. 
أعيد إذا طرح موضوع تصحيح الأجور» بحسب مقاربة شربل نحاس» 


تم الإضراب والتظاهر» في موعدهماء بحسب دعوة 





المنتدى الاشتراكي ‏ العدد صفر ربيع 2١12‏ 


وصدر مرسوم جديدء وافقت عليه أغلبية وزراء التحالف» فضُمٌّ بدل 
النقل إلى أساس الأجر» وأصبح الحد الآدنى 857 ألف ليرة» وزيدت 
الأجور بنسبة /١‏ على الشطر الأول» حتى مليون ونصف مليون 
ليرة» و /٠١‏ على الشطر الثاني» الذي يزيد على مليون ونصف 
مليون ليرة» ولا يتجاوز مليونين ونصف مليون ليرة. لكن أرباب 
العمل رفضوا المرسوم الجديد. وهددوا بالويل والثبور وعظائم الأمورء 
تطلى نحد تعبير أكثر من حل لهيوه "كان تطبيق المرسوم منيؤدي إلى 
إقفال المؤسسات» وتشريد العمال والموظفين في القطاع الخاص» 
علنيا بان أرباح هذا الأخير في تزايد مستمرء باستثناء بعض ال حالاات 
القليلة جداء التي تكون فيها المؤوسسات صغيرة وضعيفة» بالأساس. 
أما قيادة الاتحاد العمالي العام» فلم تكن تستطيع أن تعترض على 
هذا المرسوم» على أساس أنه يرفع الأجور إلى مسستوئ أعلى نما كانت 
قد وافقت عليه» بموجب «(الاتفاق الرضائى ) بينها وبين الهيئات 
الاقتصادية» من جهة» وعلى آساس آن القوى التي تخضع لها هذه 
القيادة وافق وزراؤها على المرسوم» من جهة أخرى. غير أن تلك 
القيادة والقوى السياسية التي تسيّرهاء كانوا يراهنون ضما غلى 
رفض مجلس الشورى لهذا المرسوم» مرة جديدة» الأمر الذي ما 
لبث أن حصلء» فبان الموقف الحقيقي لتلك القيادة» برفض ض المرسوم» 
ولصسوادو و اناق الرضائي ) . 

رد مجلس تتورض الدولة» الرسوط ]ذا تنبت شلفظ الهبيغاك 
الاقتصادية والتحالف الوسطي» الحاظي بدعم نبيه بري الذي كما 
ذكرنا سابقا» كان يسيطرء بواسطة الاتحادات النقابية الوهمية» على 
قيادة الاتحاد العمالى العام» التى ساهمت بدورها فى إسقاط المرسوم 
الكو .ينبجع وافية عدم خواق: تدنخل الشكومة في مدتالة 
تخص ( أطراف الإنتاج»» الذين توافقوا بشكل رضائي . وبعد أخل 
وردّء أعاد وزير العمل صياغة مشروعه؛ بما يتناسب مع «متطلبات 
القانون»» بحسب مجلس الشورىء فألغى كل ما يُذكر حول بدل 
النقل؛ مع الحفاظ على الحد الأدنى» كما ورد في المرسوم السابق» 
وزيادة باقي الأجور بما يتناسب مع البدل المذكور» وأرسل المشروع 
الجديد إلى مجلس الشورى قبل عرضه على مجلس الوزراء. فوافق 
مجلس الشورى على الصيغة المرسّلة إليه» ولكن «أطراف الإنتاج)» 
يدعمهم سياسيا التحالف الوسطي وقوى ١5‏ آذار» أصرٌّوا على 
«الاتفاق الرضائي ) الذي يرفع الحد الآدنى إلى 57٠‏ ألف ليرة» مع 
إبقاء بدل النقل وموضوع المنح المدرسية؛ على حاليهماء مع العلم بأن 
مجلس الشورى كان قد نشر قراراء بمثابة حكم قضائي» يلغي بكوجبه 
كل مراسيم النقل» التي صدرت من والتي يمكن أن تصدر 
لاحقاء وذلك كنتيجة لعدة مراجعات» كانت نائمة في الأدراج» منذ 
عدة سنوات» من قبل كل الهيئات الاقتصادية» من صناعيين وتجار 
ومصرفيين. ونتيجة للتدخلات السياسية وضغوط أطراف التحالف 
الأكثري» لا سيما الطرف السياسي الذي ينتمي إليه الوزير» عنينا 
تكدل التغيير والإتلاس بحجة الحقاظ على ها يسم (التضامن 
الوزاري) واستمرارية الحكومة» رضخ نحاس وعمل على ١‏ قوننة 
الاتفاق الرضائي )» مع أنه لم يكن مقتنعا به. وقدّم إلى مجلس الوزراء 


ثلاث صياغات» واحدة لمشروعه الذي وافق عليه مجلس الشورى» 
وواحدة مستوحاة من الاتفاق الرضائي» مع المحافظة على المتطلبات 
القانونية» كما يراها مجلس الشورى. والثالئة هى الاتفاق المذكورء 
كنا هو 'قوافق مجلس الووراء نشبه إجساع» باسعداء حايس ,وتحده» 
على الصياغة الثانية» وصدر مرسوم تصحيح الأجور الآخير» الذي 
يرفع الحد الأدنى إلى 75 ألف ليرة» ويعطي زيادة /٠٠١‏ على 
الشطر الأول» حتى 1.6٠‏ ألف ليرة» بعد تنزيل ال ٠٠١‏ ألف ليرة » 
التى كانت أعطيت عام »7٠٠‏ على آلا تقل الزيادة على هذا الشطر 
عن 7/5" آلف ليرة» ويعطي أيضاً زيادة 4/ على الشطر الثاني» حتى 
مليوذا ونصض“'مليوة ليرة لبدانية لكنه لم نهر إلى أي يدل فارج 
إطار الآجرء وبقى مرسوم يبدل النقلء الذي ما زال مادة للسجالات 
والناكفات السباسية» حص كعانة هده السطور» معلقا 


دروس واستنتاجات 
لم يكن الدخول في تفاصيل هذا المسلسل الممل سوى وسيلة 


للخروج باستنتاجات ومواقف عديدة» حول العفن الذي يضرب 
لبنان على المستويات كافة» السياسية والاقتصادية-الاجتماعية» 
والنقابية . 

فعلى المستوى السياسي» تبِيّن فعلاً مدى أهمية الأوضاع 
المعيشية للناس» لدى الأطراف السياسيين»على اختلافهم» إذ إن 
هذه الأوضاع لا يمكن أن تكون سوى مادة دسمة للمزايدة» من أجل 
كسب الأصوات في الانتخابات . فالبرامج الاقتصادية-الاجتماعية 
لكل القوى الممثلة في مجلسي النواب والوزراء» سواء كانت موالية 
أو معارضة» تتراوح نين اللببرالية المتصدّقة» والنيوليبرالية المتوحشة. 
فبرنامج حزب الله مثلاء الليبرالي بامتياز والداعم للاقتصاد الحر» 
مع أنه قائم على مبدأ التعاون بين الطبقات الإسلامي» لا يمكن أن 
يعطي الطبقات الكادحة أكثر نما تسمح به البرجوازية» ولكن من 
واجب هذه الأخيرة أن ' تتصدّق ' على ارا بما تستطيع» من دون 
أن يؤدي ذلك إلى إلغاء الطبقات» لأن الله »بحسب قناعاته» خلق 
الناس "طبقات طبقات" » وعلى هذه الطبقات أن تكون متضامنة» 
لأن الصراع في ما بينها يفتّت الأمة. هذا بالإضافة إلى المجاهرة 
بالهروب من الاهتمام بالوضع الاقتصادي للبلد» وبشؤون الناس 
الحياتية والاجتماعية» في مقابل إفساح المجال أمام العمل العسكري 
للمقاومة الإسلامية» ودعمهاء سياسيا وديبلوماسيا. فكم مرة دعا 
أمين عام هذا الحزب» السيد حسن نصرالله» سعد الحريريء إلى العودة 


أن تترّك الحرية للحزب» في مقاومته العسكرية لإسرائيل» في مقابل 
ترك الحرية للحريري في رسم سياسة البلد الاقتصادية_الاجتماعية. 
آم برنامج 0 0 0 فهر أيضاً براي ويرقى في بعض 
00 الفساد . وا معروف أن هذا لمي دون 0 
المذكور و 2 ماك مذاهبه . وإذا كات ا 


الطرفين الأكثر تمثيلاً» فى تحالف الأكثرية الحالية » فماذا نقول عن 
برامج البقية الباقية من قوى التركيبة اللبنانية» ماذا نقول عن حركة 
أو عن (حزب تقدميٌ اشتراكيٌ ) لا يحمل من الاشتراكية سوى 
العسدمنية ؟ أما بقية الموالاة» أي الميقاتي وحلفاؤه» والقوى المجتمعة 
0 
ظل تركيبة سياسية كيذه ذا ماذا 0 العمال وذوو اليد لخادو 
ينتظرون؟ فمنطقيٌّ جداً ما جرى من تقاذف لكرة تصحيح الأجور» 

بين الحكومة ومجلس شوراها وكل القوى السياسية» بالإضياقة إلى 
ارماك لجسا ومو د عود تفيل السمالن . وبالتالي » فمنطقيّةٌ جدأًءهي 
النتيجة ار التي وصلت إليها هذه المسألة » كما أنه منطقيٌ جدا 
أيضاًء أن لسعخدم هذه القضية وغيرها من القضايا الاجتماعية 
الأساسية» كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية» بين قوىٌ تعتبر 
فى الحكومة قضية بحد ذاتهاء لأنه» بالنسبة لرئيسى الجمهورية 
والحكومة وحلفائهماء وزير مشاكس يعطل عمل الحكومة» ويعرقل 
مسيرتهاء فالتخلص منه أو تدجينه يريحهم» ويشكل ضربة لميشال 
ا ا ال ال ا 
تافاته فى التكتل». الكل المارضية على الل التحاول لانتقام من 
الوزير» الذي لا يرحمهاء ويريد « تخريب) كل ما (١‏ أنجزته)» طيلة 
الفترة التي كانت خلالها في الحكم. ويتدخل الإعلام؛ الذي تسيطر 
عليه القوى السياسية نفسهاء التي تتقاسم الموالاة والمعارضة» وبأفضل 
حالاته يبقى يسيطرغلية. راس الالء ليُشغل اللبنانيين اكثر فاكثر فى 
مواضيع ثانوية» فيصبح المطلب الذي يُدعى الناس للتظاهر من أجله» 
دعم الوؤير وقراراتة أو الدعوة وقالتهء ويصبح توقيع مرسوم غير مارم 
بالأساس» قضية بحد ذاتها . ويسري المنطق نفسه على كل القضاياً 
الحياتية والاجتماعية التي تهم الناس» فتتحول بفضل السياسة لمن 
قضايا ثانوية» ونسي كرة فى .ملعت يتقاذفها من يدعون |الاهتمام 
بالشأن العام» ويصبح اعمال الك مسر نو اليسيقدون والسطلوة دن 
العمل» الذين يشكلون غالبية الشعبء, الجمهور المتفرج الذي يهتف 

أما على المستوى الاقتصادي-الاجتماعي» فحدّث ولا حرج. 
فمنذ نيّف وعشرين عاماء اي منذ انتهاء الحرب الأهلية» وتحديدا 
2 ع رفيق الحريري إلى رئاسة الحكومة, في لبنان» وفي ظل 
امار الاتحاد السوفييتى 0 ال المتحدة) م 
0 يَنشأ 17 ا جديد- قديم» يُذكرنا بمرحلة صعود 
الرأسمالية» بصيغتها المتوححشة» بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين؛ واصطلح على تسميته النيوليبرالية) . في ظل ذلك 
كله إذاء ساد النهج المل كور لنانة وبحجة وعود (الربيع) ) ا حريرية» 
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فتح الباب واسعاً أمام المراكمة الخيالية لديون الدولة» من أجل (إعادة 
الإعمار»» وبدات عملية نهب موصوف لمقدّرات البلد ولدّخرات 
أيداتهو بو خلال سد اروع» شنيت إنائية, لكدها اكبرمن قذرة اليلد 
على تحمّل أعبائهاء ومن خلال المضاربة بأسعار العملات» والاستدانة 
من المصارف ومدَّخرات المكلّفِين اللبنانيين» عبر سددات الخزينة» ومن 

خلال ميل هؤلاء المكلفين اعباع واشافظة على سعر ضرف الليرة 4 
خاصةً في ظل انهيار أسعار صرف العملات في العالم» لتصبح هذه 
( المحافظة ) عملية نهب لآأموال الطبقات الكادحة من أجل حماية 
أموال الرأسماليين» وبوجه أخص أرباح أصحاب المصارف» وغيرهم 
هن رهوز الرامالية اخالية» وقراها. .فسكول البلك إذاء إل رهينة 
في بد قلة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال» وفي مقدّمتهم طغمة 
مالية اخيُصرَت بعدد من المصارف لا يتعدى أصابع اليدين. وارتفع 
الدين العام إلى درجة ة أصبح عندها إصلاح الوضع؛ من ضمن النظام 
الاقتصادي السائد مستحيلاء خاصة إذا نظرنا إلى واقع التركيبة 
الطائفية للبلد التي تمنع غماياً: أية محاولة محاربة الفساد والرشوة 
وا محسوبيات وإيقاف النهب والسرقة» من جهة» واستحالة معالجة 
هذه الفكلة واي الدين الغام» من ينية أخرق: من عدن الاظر 
التي يفرضها النظام الاقتصادي المسمّى حرا ولكنه في الواقع نظام 
تابع لا يستطيع التخلص من سيطرة القوى والمؤسسات الإمبريالية 
العالمية» وضغوطها السياسية والاقتصادية» كون الطبقة الحاكمة 
في لبنان» كمعظم الطبقات الحاكمة في دول العالم الثالث» هي 
طيقة راسمالية كوميرادورية تقوم مصاحها على الارتباط بالطيقة 
الرأسمالية العالمية . وفي المقابل» كان التحالف بين هذا النهج والنظام 
السبورف» الذي كان عبيييا على النعاق» سيايها وعسكريا وافقياء قد 
أدى إلى توزيع الأدوار بينهماء فكانت للحريري حرية التصرف في 
الشأن الاقتصادي الداخلى» وكان النظام السوري وأتباعه فى لبنان 
يتولون الآمن والسياسة الخارجية» بالتنسيق مع الحريري» وكان من 
ضمن مسؤوليات النظام المذكورء تسهيل الأمور أمام الحريري من 
أجل فرض نهجه فى السياسة الاقتصادية للبلد» من خلال السيطرة 
غلى اطركةالعيالية »الى حافت فيادقها لأفرال تافظ غلى بحن ادلي 
من الاستقلالية» لكنه بخ بالإمساك بتلك القيادة من خلال تشريم 
اتحادات نقابية وهمية, لا تمثيل فعلي لها ضمن الطبقة العاملة. 

00 تحالف رأس المال مع النظام المخابراتي الأمني من 
الإمساك بالحركة النقابية العمالية» واستطاع أن برها جاعلا من 
قبااقيا سيكلة قارغاً . وأدى ذلكء» بين ما أدى إليه» إلى التنازل أكثر 
من مرة عن حقوق الطبقة العاملة» والتراجع المستمر عن المواجهة 
مع سلطة رأس المال» حتى وصل الأمر بهذه القيادة عام 45 © إثر 
الدعوة إلى الإضراب العام والتظاهرء للاعتراض على الوضع الاقتصادي 
السيىء» إلى البتنصل من الحركة الاحتجاجية التي تخطت توقعاتهاء 
وعم كل المناطق اللبنانية» وأدّت إلى قمع الجيش لهاء في حي 
السلم تحديداء ما أوقع خمسة قتلى من امحتجين. لكن هذه القيادة 
استمرت بنفس النهج من التبعية لقوى الثامن من آذار»مفسحة في 
المجال أمامها لاستغلال الدعوة إلى الإضراب العام والتظاهر» فى 
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السابع من أيار عام ./٠٠7؛‏ من أجل الهجوم العسكري على مراكز 
تابعة لأنصار تيار المستقبل» ما كاد يؤدي إلى حرب أهلية جديدة. 
أما المهزلة المقرفة الأخيرة» التى قامت بها هذه القيادة» حكاقف تحالفها 
المكشوف مع أرباب العمل» قن موضوع تصحيح الأجورء الأخير» 
ومخولها في نراع مغ وزير العمل» من أجل توقيع مرسوم يدل التقلء 
غير الملزم لأصحاب العمل» والذي لم يستفد منه أصلا أكثر من 
نصف الأجراء اللبنانيين. 

٠‏ في ظل هذا الواقع العفن» على الصعد كافة» كما أسلفنا الذكرء 
إذاء لا بد من إبراز بعض المواقف التي يجب أن تكون بديهية لدى 
كل الذين يدّعون الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة» والمعطلين من 
العملء والمهمّشينء وصغار الكسبة. فتصحيح الأجور إلم يكن يوم 
الهدف الأوحد لنضال الطبقة العاملة فى لبنان» علما بأن الطريقة 
الوحيدة التي تلبي بالفعل مصالح ذوي الأجرء على هذا الصعيد » 
في ظل النظام الرأسمالي» إنما تتمثل باعتماد السّلم المتحرك للأجورء 
كما لساعات العمل . وثمة» بالإضافة إلى هذا المطلب» سلسلة واسعة 

من المطالب الأساسية » التي يجب النضال من أجلها » طالما بقي رأس 
المال مسيطرا على الحياة الاقتصادية»هي تلك التي يمكن أن يتضمنها 
برنامج انتقالي متقدم يمهد الطريق أمام تجاوز المجتمع والدولة 
الرأسماليين نحو المجتمع الوحيد الذي يتحرر ضمنه المنتجون» سواء 
منهم اليدويونء أو الذهنيون» عنينا المجتمع الاشتراكي . وبين أهم 
مطالب هذا البرنامج : 

2-١‏ الحؤول دون المضى فى سياسة الخصخصة:. التى تطالب بها 
البرع» يناك وطدة» السيعاث. الافصادية» واععناك بعبانة مشددة 
للقطاع العام»مع إخضاعه» في آن» لرقابة صارمة يشارك فيها العاملون 
فيه» بالإضافة إلى امحاسبة القاسية لحالات الفساد والهدر » فى كل 
الإدارات والمؤسسات العامة . ووضع حد نهائي لأي توجهات لتطبيق 
البرامج ج النيوليبرالية» بعد الآن. 
ات اعتماد ضريبة تصاعدية على الدخل» وإنزال أشد العقاب 
بالتحايل على الضريبة من جانب أرباب العمل » وأصحاب المهن 
الحرة » والعاملين فى التجارة من اصحاب الدخول العالية. وشمول 
كل اعمال الفبارشه والتورسك وللساريات فك العماوات» بصريية 
عالية انبرش رول الاعيال الأخرى التي تحقق فائضاً للقيمة. 

ج- تطبيق النص الوحيد الذي ارتفع فيه الحزب الشيوعي 
اللبناني » ذات يوم» إلى مستوى جدي من التطلع إلى مغادرة خطه 
الانتهازي الإصلاحي التاريخي, خلال الإعداد لمؤتمره السادس» حين 
خرج بمشروع تقرير» على الصعيد الاقتصادي-الاجتماعي» ولكن 
سرعان ما تخلى عنهء ممتنعاً عن تحويله جديا إلى المؤتمر» للبت فيه . 
وقد وردت فيه الدعوة إلى 'فك تبعية الاقتصاد الوطني للاستعمار 
الجديد» ووقف هيمنة الرساميل الأجنبية» والأميركية خاصة» 
وتصفية الشركات الاحتكارية الأجنبية» وتأميم مؤسسات التمويل 
والتأمين» وحصر التجارة الخارجية في مؤسسات تابعة للقطاع العام . 

د وقف الاستدانة» وفرض تحقيق شامل لكشف حقيقة صرف 
عشرات المليارات من الدولارات المستدانة» فى العقدين الأخيرين» 


وما رافق ذلك من نهب وهدر » ومحاسبة الجماعات المسؤولة عن 
ذلك والمستفيدة منه» واستعادة الأموال المنهوبة مع فوائدها القانونية . 
فضلاً عن العمل على إلغاء جزء أساسي من الديون » ليس فقط 
الخارجية .بل ايضا الدلخلية منهاء التي ترافقت استدانتها مع إعطاء 
المصارف الداثنة فوائد فاحشة بلغت أحيانا اله 5 //!! 

ه- مصادرة كل المصانع التي تغلق أبوابهاء بحجة الإفلاس» 
او الوقوع تحت خسائرءوتشغيلها من قبل عمالهاء وبإدارتهم 
الدبمقراطية» على شاكلة ما حصل خلال الأزمة الكبرى للرأسمالية 
الأرجنتينية»في اوائل الألفية الحالية. فضلا عن اعتماد الرقابة 
العمالية» في شتى مرافق الإنتاج. 

و- تعميم الضمان الاجتماعي والصحي» ومعاش الشيخوخة» 
على جميع المواطنين العاملين» وإيجاد حل جدي لمسألة البطالة» 
من ضمنها معاش البطالة» المعتمد في بلدان عديدة» والذي يتيح 
للمواطنين» كافة» تأمين الحد الأدنى» على الأقل» من مقومات الحياة 
الإنسانية. 

ز- إعادة الاعتبار للتعليم الرسمي» سواء منه ما قبل الجامعي» 
او الجامعي» وتقديم أوسع الدعم له لأجل رفع مستواه» وضمان 
ديمقراطية تعليم حقيقية للغالبية الواسعة من أبناء الطبقات الشعبية» 
في الوقت نفسه الذي يتم فيه خلق الشروط المناسبة لاستيعاب 
الخريجين» من شتى المستويات» ومن ضمنهم خريجو التعليم 
الجامعي» في مواقع العمل والوظائف المؤاتية. 

ح- إعادة تأسيس اتحاد عمالي عام» منغرس بعمق» في الطبقة 
العاملة المحلية» يتمكن من الانضمام إليه كل الشغيلة» سواء منهم 
اللبنانيون - ومن ضمنهم العمال الزراعيون- والأجانب» يمن فيهم 
الخادمات» ويكون أداة تمثيلية حقيقية لمصالح كل ذوي الأجر.على 
أن يتاح » في الوقت ذاته؛ لجميع موظفي القطاع العام؛ ومستخدميه» 
ومن بينهم الجنود»ورجال الدرك» والأمن»على اختلافهم» بناء 
أدواتهم النقابية» والانضمام إلى الاتحاد المشار إليه . 

فى كل حال» إن النضال لأجل حياة إنسانية حقيقية» على 
السغري الالجياض_الاقتصادي» لا ياخل انعاده الكاملة إلا بالشافر 
مع المضال المذيد والباسل» لاجل وضع عد للبعية الطائفية والمذعبية 
للدولة والمجتمع اللبنانيين» بالفصل الكامل للدين عن الدولة» 
واعتماد قانون مدنى شامل للاحوال الشخصية» وبالانخراط » بالتالى» 
فى التيرورة الكورية + للدقعة الآمع فى الخنطقة العربية سر تشير 
شامل وعميق يؤدي بين ما يؤدي إليه » إلى توحيد المنطقة المذكورة » 
والسيطرة الشعبية المطلقة على خيراتها ومواردهاء عبر إزالة الهيمنة 
الاستعمارية بالكامل» وفرض حل ثوري للقضية الفلسطينية» كما 
للمشكلة اليهودية »في آن معاًء لا بد من أن يتلازم مع زوال الدولة 
الصهيونية وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه التاريخية» ليقيم مع 
من يبقى فيها من السكان اليهود» بعد ممارسة الفلسطينيين لحقهم 
في تقرير المصير دولة علمانية ثورية تكون جزءا لا يتجزأ من الحالة 
الوحدوية الشاملة للمنطقة ككل المفترض أن تندرج في سيرورة 
دائمة؛ على طريق البناء الاشتراكي . 


المنتدى الاشتراكي 


الأداء العام: ولا سيما المالى, 


للحكومة الراهنة ومنظور التغيير 





يمكن أن يكون صدَّرٌَ العدد الأول من «المنتدى الاشتراكي»» 
الذي يشكل هذا المقال أحد موضوعاته» قبل عودة مجلس الوزراء 
الليغاق إلى الاتعقافه زا عا يات راضحا من عق الخلاقه ببق 
مكويات هذا الجلس» ولا سيما وين ركيسه من جهة: الميد جيب 
ميقاتي» والعماد ميشال عون» من جهة أخرىء رئيس تكتل الإصلاح 
والتغيير» الذي يشارك بعشرة وزراء» فى الحكومة الحالية. حيث أن 
هذه الؤسسة» الاقم من تحيف سير #عمال الدولة اليومي» وبالتالي 
حياة المجتمع؛ متوقفة عن الاجتماعات الأسبوعية المعتادة» منذ 
أول شباط / فبراير الجاري. ففي آخر اجتماع لهاء في ذلك التاريخ» 
وبعد أن احتدم الجدال بين رئيسها ووزراء التكتل المذكور أعلاه) 
بخصوص التعيينات» في المجلس التأديبي »التابع لرئاسة الحكومة» 
أقدم الأول على الطلب إلى رئيس الجمهورية»؛ المترئس للجلسة» 
رفعها. وبالطبع فقد كان ذلك تتويجاً لجملة الخلافات» بين الطرفين؛ 
بخصوص قضايا شتى» بينها مسألة مرسوم الأجور والرواتب» وبوجه 


خاص رفض وزير العمل» العوني» شربل نحاس» توقيع مرسوم بدل 
النقل» الذي كان سبق أن صدر عن مجلس الوزراء» وإن كانت 
«القشة التى قصمت ظهر البعير)» كما يقال - وهنا تكمن الخلفية 
الفعلية؛ والأكثر جدية؛ لواقع تلك الخلافات - إنما هي تلك المتعلقة 
بتقاسم الحصصء في الإدارة العامة» ومصالح الدولة المختلفة» مع 
أبعاذ ذلك ومواقعه: وحلفياتهه على السعويين» الطافقى والطبقى . 
وهو ما أوضحه ميقاتي» بعد نفيه وجود نية للاستقالة لديه؛ بالقول: 

«اقترحت عددا من التعيينات» وفق الالية اللحددة فى مجلس 
الوزراء . وفوجعت برفضها بذرائع متعددة) . وأضاف : ب | 

«يريدون حكومة منتجة؛ فليتحمل كل مسؤولياته» إذا. نحن 
نريد عملاً وإنتاجية» وهم يريدون تعطيل كل شيء. وهذا ما لن 
اسبح بد فإما'تسيز الأمور وقق الأضول» وإما لآ جلسات مجلس 
الوزراء( !!1)). 

وبالطبع» ومن دون التضامن بتاتاً مع أي من طرفي الخلاف؛ فإن 
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«الإضراب) عن عقد جلسات الحكومة,؛ أو الدعوة إليها» يكشف 
مدى التناقض» لدى رئيسهاء الذي يتهم خصومه فيها بتعطيل 
عملهاء فيما يشارك» هو بالذات» فى عملية التعطيل هذه. عبر 
تبه جلسافياة بعة أن كان يرنها إن الراطيق» عقي حصيولها 
على ثقة المجلس النيابي» قبل حوالى سبعة أشهرء تحت شعاره» الذي 
بات مقهوراً: وكلها للعمل )و ]+ 

فى كل حالء» ينبغى التشديد» بادئُّ ذي بدء» على حقيقة 
الناسية لا يد:من الانطلاق. مديناة في اق منغاولة للمقارنة بين موقم 
الحكومة الحالية» التى يغلب على هوية أعضائها الانتماء إلى فريق 
الثامن من آذار / مارس - على الرغم من تطعيمها ب »منشقين)»» على 
الأقل» مؤقتاءعن الفريق المقابل»فريق 4 ١‏ آذار - وموقع الحكومات 
السابقة» التى كان يغلب عليها الانتماء إلى الفريق الأخير. أما هذه 
الحقيقة فهي تلك المتعلقة بالمصالح الطبقية الفعلية» التي تخدمهاء 
بصورة جوهرية» وذلك على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين» 
الذين باتت نسبة عالية بينهم في وضع يتراوح بين الفقر وحالة ما 
دوق الققرع مع عواقي ذلك الونخيمة للغاية ومن ضمنها ما يوصف 
بهجرة الأدمغة» فضلا عن هجرة الكثير من الآيدي العاملة» سواء 
منها العادية» أو الماهرة» أو الأكثر مهارة؛ وفى صفوف هؤلاء جنيع 
نسبة عالية من خريجي الجامعات. وهذه المصالح هيء بالتاكيد 
مصالح البرجوازية الكبرى» وفي القلب منها البرجوازية المالية. 

هذا وليس نافلا بتاتاً التركيز على الموقع الطبقي» الرأسمالي 
الكبير» لرئيس الوزراء الحالي» نجيب ميقاتي» الذي لا يختلف؛ على 
الإطلاق» عن ذلك الخاض بالرؤساء السابقين للحكومة» منذ الريع 
الثاني من تسعينيات القرن الماضي - مع استثناء الفترة الضئيلة ما بين 
عامي ١49‏ و١٠٠٠7:‏ حين كان الدكتور سليم الحص في هذا المركز 
- وإن كان ينبغي التمييز» نسبياء بين مصادر الثروة» في حالة كل 
من هؤلاء» حيث هي تتراوح بين مشاريع بعض هؤلاء الاقتصادية» 
في الخارج» ولا سيما في الخليج» ونهب الال العام . فالرئيس ميقاتي» 
حين عاد إلى رئاسة الحكومة» فى العام الماضى١١0١7»‏ كان هو 
وشقيقه ط يحكلات اللركريو» الماع والغاشرء 'يين كبر اللسمرلين 
العرب» مع مليارين وثمانمئة مليون دولار لكل منهماء 
مجلة فوربس 8501565) الأميركية» ذات الحضور الإعلامي البارز» 
على الصعيد العالمي . ولا ريب في أن هذا الواقع ينعكس بقوة على 
توجهاته الاقتصادية الطاغية»؛ وقد عبَّرت عنها ممارسته الفعلية» في 
فترة ة حكمه فضلاً عن خُطبه وتصريحاته» خلال هذه الفترة» وصولا 
إلى مشروعه الخاص حول الموازنة» الذي وزعه ديوانه على الوزراء» قبل 
أيام قليلة ( ونشرته الصحافة» يوم الخميس» ١١‏ شهر شباط / فبراير» 
الجاري )» تحت عنوان )مقاربة جديدة لإعداد مشروع الموازنة» . 

وبخصوص تلك الخطبء والتصريحاتء تكن الإشارة إلى أكثر 
من مداخلة قدمها رئيس الحكومة الحالى» فى الفترة الأخيرة» وعبّر 
فيها عن مفاهيم ترجع به إلى ما كان سافدا يرف قبل الاتبياراتك 
المالية العالمية» في الأعوام الأخيرة» وبوجه أخص.ء منذ العام ٠/١‏ 
لدى دعاة النيوليبرالية» الأكثر طغيانا وتوحشا. وهي مفاهيم اهتزت 


بحسب 


بعمق» منذ ذلك الحين» ولا سيما في الغرب الإمبريالي» لصالح عودة 
ولو محدودة» لبعض جوانب الفكر الاقتصادي الكينزيء الداعي 
لدور متميّر للدولة» والقطاع العام» في تلك الاقتصادات. 
فلقد أعلن» في «شباط /فبراير الجاري» أمام وفد مشترك) 

من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالى العام: (إننا أمام تحديات 
كرة: ريسي أذ تصارة جمنعاء: السقاط حلن. خرية: لينان 
الأقتصاديو 0158 واساسها اللرية الاففضادية و نشينا + «الطلرب 
منا أن نمعل اقنتصادنا أكثر تحرراًء وان نحافظ على دور القطاع الخاص 
والحرية الفردية) ( السفير فى عدد 9 شباط ) . 

بمعنى آخرءلا يكتفي رئيس الحكومة بالحرية الاقتصادية» بل يريد 
المزيد من تحرير الاقتصادء بحيث يكشف ذلك توجهاته النيوليبرالية 
الفاضحة. وهي توجهات تظهرء من 
الجديدة لإعداد مشروع الموازنة)» التي سبق أن أشرنا إليها أعلاه» 
والتي في حين تعترف بالخلل العميق لواقع الإنفاق العام» على مدى 
سكرات طويلق مهد الععيي على نما وكفيه بن سراكم حقيقية ببح 
المكلفين اللبنانيين» ولا سيما الغالبية الكبرى من الشعب الكادح. 

لكي لا يبين المرج 

فالمقاربة هذه تكشف أن آخر إقرار للموازنات العامة» فى لبنان» 
يعود إلى العام 2٠٠٠‏ وأن ذلك «قوَّضٍ بشكل كبير هيكلية المالية 
العامة» وموازناتها وأداءها)» ولكنها لا تعترف بالخلفية الحقيقية 
لهذا الواقع؛ المتمثلة بتسهيل مارسة الفساد منقطع النظير» الذي بات 
يشوب السلطات المتعاقبة» في هذا البلد» في العقدين الأخيرين» 
بوجه أخصء وكان يفسح في المجال» ولا يزال» أمام النهب المخيف 
للأموال العامة. وهو الأمر الذي تزايد» بصورة خطيرة» فى السنوات 
التي أعقبت مصرع الحريري الأب» ولا سيما في ظل رئاسة فؤاد 
السنيورة لأكثر من حكومة, مذاك. فلقد تم» خلال وجوده في 
السلطة, إنفاق مبالغ خيالية» بصورة تفتقد الشرعية بالكامل. وهو 
ما كشفته» بشكل خاصء فضيحة الأحد عشر مليار دولار» التي 
أعلنت عنها لجنة المال في المجلس النيابي» في فترة سابقة؛ والفضيحة 
الأخرف» الممعلة فى كون الرئيس المذكور أنفق مليارات لدولارات 
من اموال الهيعة العليا للإغاثة» الى نشاث»ه يعد حرب موز اف 
و#ماتقرارات ذادي لا مدلاف اي خطااء فانوق ء ولا قر 
بالآليات الشرعية المعهودة للإنفاق العام. أكثر دن قللك فإن 1 المقاربة 
الجديدة). .. تتضمن الاقتراح بأن ٠‏ تضع الحكومة ( الحالية ) مشروع 
قانون استثنائيا يجيز لمجلس النواب إقرار موازنة 237١١5‏ قبل إجراء 
قطع الحسابات القانونية على الموازنات 0 
ذلك من إمعان في ازدراء أبسط القواعد القانونية» التي تحظر 
ذلك . الأمر الذي يكشف اتجاهاً ضمنياً للتهرب من فضح تجاوزات 
وانتهاكات خطيرة يُفترض أن لا تمر من دون محاسبة صارمة» ذات 
طابع جنائي» بالتأكيد» لمسؤولين كبار» في لدره اللبنانية» لن 
تدينهم وحدهمء فيما لو جرى اعتمادهاء بل ستفسح في المجال 
أمام أن تندفع» عندئذ» كرة الثلج» » ألعي ستعي؛:فضلاً عن كثيرين 


صيف العام 5 ١‏ 


غيرهم» كامل النظام اللبناني» مع ما يعنيه ذلك من اصطدام قاتل 
بالتوازنات الطائفية والمذهبية» التي تحمي» عادةً» استمرار هذا الواقع 
المشين. 

هذا وبعد أن أبرزنا هذه الخطيئة المميتة بحق المكلف اللبنانى» 
واكالية"العانة للذولة» متشسي قن هذا لكر سي المقال» المتسلق 
بمشروع الولانةة بحسي تضيورالرئيسن ميقاتي» ومجموعته الأساسية 

ضمن الحكومة الحالية ( التي يشكل أحد أركانها وزير المال» وحليفه 
على اللائحة الانتخابية» في طرابلس» المتمول الكبير» محمد 
الصفدي )» على تناول سريع» وإن يكن معبّراء لمفاصل آساسية في ما 
يكن اعتباره فذلخا هذا اشرو هي العبالة يعضورةالتصحيحات 
المطلوبة) »في _ معالجة مشكلة الدَّيّن العام» ومسألة الإيرادات 
الطبريبية قصل عن طلريقة قويل ينا سيفية» القارية. . ٠‏ المنوّه بها 
«البرنامج الاستثماري») للحكومة, في السنة المالية الحالية» لننتقل 
بعد ذلك إلى توضيح بعض العوامل الفعلية» في الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي المحلي» التي تسمح.ء إلى الآنء بتغطية السياسات 
المدة عك سمي السلطلة الراهئة» التعارطة جذريا مع مصبالع 


أوسع ‏ نسبة من 0 ي م ومستقبل اليلد ك0 


59 «التصحيحات اللي بحسب 
المقاربة المعنية 


في تناول ) المقاربة )ع )» التي نحن بصددهاء لمشروع الموازنة» يتم 
التطرق ملياً + كسبياء الشكلة اللدين النادة وانعكاساتها السلبية على 
المالية العامة» مع اعتبار أن إدارة هذا الدين يجب ألا تقتصر « على 
التخفيف من خدمته)» بل من المفترض - بحسب النص الذي نحن 
بصدده - العمل « على تخفيض حجمه)» ويشكل ذلك «ضرورة 
ملحَّة للخروج من دوامته وتحسين وضع المالية العامة . . .الخ) . 

وإذا كان ثمة تركيزء في تصريحات العديد من الأركان الأساسيين 

فى الحكومة الحالية, ؛ على أن المدخل الأهم لتحقيق اك 
ما سكم قتصيله ؛ لاحقاء من ريوع لعملية استخراج النفط والغاز من 
المياه الإقليمية اللبنانية - وهى عملية لا تزال دونها عقبات عديدة 
بين مها نكلاقات الضدية على تقاسم. حفيض التهب البنلطري 
لتلك الريوع - إلا أن المقاربة المذكورة تحدد» في المدى القصير» لأجل 
تحقيق هذه الغاية» الأمور التالية : 

( أت ترشيك الإنفاق وحصر الهدرء 

- إعادة النظر بالنظام الضريبي وتحسين الجباية» 

ج- النظر بإمكانية تسييل بعض الأصول العامة» وإشراك القطاع 
الخاص في الاستثمارات العامة. 

وبالطبع» ثمة استبعاد» في كل ذلكء» للطريقة الأهم والأسلم 
للتعامل مع هذا الدّين» التي تتفق» في آنء مع مصلحة الشعب 
اللبناني» المستلّب والمستعّل والمقهور» كما مع العدالة الاجتماعية؛ 
والمتمثلة في خفض هذا الدين» جدذرياء وإلغاء أقسام واسعة منه. 


وذلك بسبب أن الجزء الأكبر منه يستند إلى مصادر مشبوهة» وغير 


المنتدى الاشتراكي 


مشروعة؛» بالتأكيد» فى مقدمتها مسألة التلاعبات 0 بالفوائد 
على سندات: الحريفة الع ارتفعحت: فى كرات ص إلى دود 
جنونية؛ في ظل حكومات الحريري الآب» وبلغت أحياناً عتبة اله 4 /: 
من أصل الدين. وهو ما جعل أحد رموز المرحلة الحريرية الأولى» 
الوزير الأسبق» فضل شلق» يكشفء بعد انفصاله عن فريق الحريري 
الابن» وفي الفترة التي كان لا يزال فيها الدَّين العام عند مبلغ ال. 4 
مليار دولار» أن 5؟ مليارا مر: من أصل هذا المبلغ هي لا أكثر من فوائد 
فاحشة على الدَّين! ! 
أما الوسائل التي تقترحها) المقاربة )» أعلاه» لتخفيض حجم هذا 
الدين» فهي تقوم, في الجانب الأساسي منهاء على تصورات الهدف 
فن وراتها مايل ضياية اونب والاسخلوال المفرط» القائمة إلى الآن» 
والإمعان في تعرية المجتمع والدولة ككل من ممتلكاتهماء المتمثلة 
قبل كل شيء بأجزاء أساسية من القطاع العام» كما هو واضح من 
لحديث عن «( تسييل بعض الأصول العامة )» و)إشراك القطاع الخاص 
فى الاستثمارات العامة )» أي الانطلاق ف موجة جديدة من أعمال 
لنصخصة تطالب بها »حالياًء بمثابرة ووقاحة واضحتين؛ الهيئات 
لاقتصادية» الممثلة للبرجوازية المحلية» ولا سيما المالية منها. أما ما 
يسميه نص رئاسة الوزراء المشار إليه « ترشيد الإنفاق) ) فيندرج في 
تجاه السلطة الراهنة للاستمرار في السياسة القائمة على الإهمال 
لكامل لكل المبادرات التي من انها امقصياض النسيية العالية هذا 
من البطالة» ولا سيما على صعيد الشبيبة المتخرجة من المعاهد 
لعلمية والتقنية» والجامعات»من جهة,؛ والامتناع» من جهة أخرىء 
عن اعتماد معايير سليمة؛ تسبناء لتحديد علاقة الأجور بالأسعار» 
ولا سيما السام المتحرك للأجور. وهو مايذا عارهاء فى الطريقة 
المخجلة» التي تم اللجوع إليهاء أخيراء في امعضدار الغافوث الجديد 
للأجور والرواتب( وهو ما يوضحه مقال آخر في هذا العدد من 
الجريدة ) . ناهيكم عن اندفاع الحكومات المتعاقبة الأخيرة» ومن بينها 
الحكومة الحالية» لاعتماد التعاقد الوظيفي» بديلا من وجود ملاك 
للموظفين المثبّتين» الذين يستفيدون من التأمينات المعروفة الملازمة 
لوضعهمء ولا سيما الضمان الصحي والاجتماعي والمعاش التعاقدي. 
أما على صعيد (إعادة النظر في النظام الضريبي )»؛ فمن الواضح 
- سواء من مضمون المقاربة» التى نحن بصددهاء أومن الأسس التى 
باد مكايند وضرل قروو الات إلى السلطة» فى صبعينيات 
القرق لسع على مبعيد: الس بيه و للك بتخصيوصض :اشير 
على الغيمة المضافة) ( وال حكومة الحالية تخطط لرفعها إلى ال١١/»‏ 
بعد أن جوبهت بمعارضة شديدة لمشروع رفعها إلى ال١5١/‏ )» كما 
بخصوص اعتماد ضريبة الدخل الموحدة ( بدلا من التصاعدية التي 
كانت معتمدة حتى أوائل التسعينيات» والتي من المفترض الضغط 
لاستعادتهاء بحيث لا يبقى الرأسمال الكبير بمنجى من إشراكه. 
بصورة حاسمة» في أعباء الدولة المالية) - أن الهدف الأساسي 
للسلطة الطبقية السائدة إنما هو تحميل الأعباء الكبرى لسياسة الدولة 
المالية» للطبقات الشعبية الواسعة» لصالح حماية الأرباح الخيالية 
للبرجوازية اللبنانية المسيطرة» ولا سيما لأصحاب المصارف» وكبار 





المنتدى الاشتراكي ‏ العدد صفر ربيع 2١12‏ 


لمساهمين فيهاء وباقى أوساط البرجوازية المالية. 

والخيرأء بخصوص تمويل» البرنامج الاستغماري 4 - وفقاً للمقاربة 
لمعنية - فثمة مصدران مطروحان هما «١‏ التمويل الخارجى» باللجوء إلى 
لصناديق والحكومات» والشراكة مع القطاع الخاص لتمويل عدد من 
لمشاريع را لا مراك الوا 
باله/ )» هو المصادر المصرفية المتنوعة» بما فيها مصرف لبنان ) . ومن 
لواضحء إذا نظرنا إلى ما يطرحه النص» بعد ذلك مباشرة» ما يعتبره 
« تحديات) تتعلق ب (ظروف الاقتصاد العالمي )» و)قدرة المصارف 
حلية على تمويل احتياجات الخزينة بفائدة لا تحبط مقومات النمو 
لاقتصادي ( ...))» أن مشروع الموازنة ا مناقشته قريبا سيطرح 
مجدداً الاتجاه إلى الاقتراض» وبالتالي تضخيم 
ضمنية لرفع الفوائد» مجدداء بعد أن باتت 00 00-0 
لإحجام عن المزيد من إقراض الدولة» وذلك لأجل إغرائها بالمبادرة 
إلى القيام بهذه الخطوة. مع ما تعنيه هذه الاستعدادات من توجه 
نحو المزيد من الاستدانة» بدلا من اللجوء إلى وسائل أخرى للتمويل 
لذاتى» بين أهمها اعتماد الضريبة التصاعدية على الدخل» واستعادة 
خيلاله العانة الدرية كينا البحريةه العامة ولاسيما من جاتن 
لمتنفذين في السلطة القائمة)» وأزلامهم, والمقربين منهم» واستعادة 
لريوع والأرباح غير الشرعية ا محققة من استثمارهم غير المشروع لتلك 
لممتلكات. 

هذا وإن السياسة الحكومية» الموضحة أعلاه» والتى تتجرأ حكومة 
لميقاتي على الإعلان عنهاء ما كان يمكن أن يتوعدنا بها المذكورء 
لولا الدرك البائس الذي انحط إليه الواقع السياسي للبلد» ليس فقط 
على صعيد رموزه ومكوناته وقواه» في السلطة السياسية» عموماء 
التي تتبادل في ما بينها أقذع الاتهامات؛ بل أيضاً على صعيد القوى 
المفترض أن تشكل الواجهة الصدامية» بمواجهة السلطة المشار إليهاء 








والواقع الاجتماعي - الاقتصادي الملمّح إليه. 
تانياً: البؤس القاتل لقوى المواجهة 


المغفتاضة 


وبالطبع» فحن نقصد بقوى المواجهة, المفترضة هذه؛ الحركة 
النقابية» عموماء ومنظمات اليسار» وبينها بوجه أخص الحزب 
الشيوعي اللبناني ولكنا لاغض لعاعن المرور أيضاء باد ذي يده 
بالتناقضات داخل السلطة الطبقية السائدة» بالذات» التي ربما كان 
يبمكن أن تخدم» بشكل كو تالكلي ولو رقا عيزلية الوا حي شاوه 
ولا سييما أن بعض القوى الداخلة في التناقضات المشار إليها» سبق 
أن زعمت,ء مراراء لأسباب ربما تتعلق باتساع قاعدتها الشعبية - ولا 
سيما حين كانت لا تزال في المعارضة)» ولو بصورة شكلية؛ »)(حيث 
أنهنا كادف تجرءا لا يتجزأء على الدوام» فى السنوات الأخيرة» من 
التشكيلات الحكومية ) أنها تدعم 00 الشعبية. وهي سبق 
أن شاركت فى إحدى التظاهرات المطلبية الكبرى» فى أوائل أيار من 
ا ٍِ ٍِ 

والقوى المعنية» هناء هي» بوجه خاصء التيار الوطني الحر» وحزب 


ب 70 
بعد عودة زعيمه من المنفى» في ربيع العام 25٠٠٠5‏ بقليل» إلى لا 
أكثر من تنظيم برجوازي طائفي» فهو حاولء في الفترة الأخيرة» 
عبر موقع شريل نحاسء كوزير للعمل» أن يعطي انطباعاً بأنه يتبنى 
القضايا الشعبية» ولا سيما قضية رفع الأجور والرواتب إلى مستوى 
مقبؤل» ابيا الآمر الذي جحل القيادة الخالية الحوب الشبوعي 
اللبناني» تغذي رهانات بائسة على يسارية مفعرضة للوزير المذكورء 
الذي لا ريب في أنه ينسجم» من بعض النواحي» مع الخيارات 
الإصلاحية الانتهازية للقيادة المشار إليها. أكثر من ذلكء فإن الزعيم 
الأوسك للثيان المرة يده عيشال عرة» نسحدخ لقظية معاهضة 
للفساد ويوجه اتهامات صارمة لخصومه في السلطة القائمة. وكان 


آلخر ما أتحفنا يةء على هذا الصغيدعفى كلمعه» امام كوادر ثيارة 


مساء السابع والعشرين مر: من كانون الثاني الماضي» حين أعلن أن 
الجمهورية)مش مقلعه)ءوأننا)نث نشهد اليوم الزبائنية )») و)من يوقف 
التطور الإيجابي هو الفساد) يا ما سمّاهاكل النظام القائم) 
بأنهم 9حرامية)» ومضيفاً : »أين ذهبت الهبات؟ الهيئة العليا للإغاثة 

لا يوجد فيها نظام؛ ولم تجتمع يوماء مع : 
صندوق ا ومتسائلا أخيرا:) هل 
هذه دولة أو عصابة؟) 

وبالتاكيد» فإن كل حديثه هذا صحيح» وفي محله تماماً» ولكن ما 
يسري على خصومه ينطبق عليه وعلى تياره أيضاًء من بعض النواحي 

- وهو ما تؤكده فضائح شتى في وزارة الطاقة»على سبيل المثال؛ التي 
يشغلها صهره؛ جبران باسيل» ومن ضمنها تلك التي تتعلق بالدعم 
للمازوت الأحمرء أو تلك المتعلقة بالقبول بطلبات اشتراك شركات» 
ورفض طلبات شركات أخرى الاشتراك» في المناقصة بصدد مشروع 
توليد الكهرباء» عبر البواخر» وما إلى ذلك؛ كما تؤكد مؤشرات 
كثيرة أن تهمة الزبائنية التي يوجهها عون لخصومه؛ في 2١4‏ تنطبق 
أيضا على تياره» كما على حلفائه؛ في ١‏ آذار . ناهيك عن أنه ينوء 
تحت ثقل فضيحة الفضائح. المتعلقة بدفاعه المستميت عن العميد 
المتقاعد» المتعامل مع المخابرات الصهيونية» فايز كرم» وبما مارسه من 
ضغوط لتخفيف عقوبته» إلى أقصى الحدود» والحيلولة دون حرمانه 

من الحقوق المدنية!!! 

هذا فضلاً عن انه يتطلق » في صراعه السياسي» الذي يضعه تحت 
شعار الإصلاح والتغيير( !!)» من مواقع طائفية» قبل كل شيءء 
كما من مواقع تقاسم الحخصص» في نظام لني يو كلك خا رسعدم يوماء أو 
ممارسة تياره» أنهما متحرران حقا من أمراضه وعيوبه. علما بأنه ربما 
تكون ثمة فائدة من الحالة التى يمثلهاء هى تلك المتعلقة بدوره فى 
تقس نظام »تر حنم لا يعيدرا من اع ةقف 1 

ولا يشكل حزب الله بالتأكيد» حالة أفضل من تلك التي 
يشكلها التيار» المتحالف معه, بالمناسبة . حيث أنه» وإِن كان سبق أن 
لعب ذوزا إبجابياً بواتر »على ضعي السالة الوطنية» في استكمال 
تحرير جزء هام من الشريط الحدوديء, في الجنوب والبقاع الغربي» 
اللبنانيين» فهو يخوض معركته ضد العدو الصهيوني - المعلقة» في 


ذلك صرفت المليارات . وفى 


٠‏ - من مواقع مذهبية بحتة 
لم ترتق يوما - بسبب ذلك - 
ارين ذلك» فهو على المستوى الاجتماعي- الاقتصادي» كان 
عموما في مواقع الدفاع عن النظام الطبقي الطائفي القائم؛ وإن كان 
يجد نفسه مضطراء بين الحين والآخرء إلى اتخاذ بعض المواقفء التي 
قد تعطي انطباعاً بانحيازه» ولو الجزئي» ضد التوازنات الاجتماعية 
السائدة» كما الحال حين عمد - على الأرجح» ليس عن قناعة 
عميقة» بل لأسباب انتهازية بحتة» متعلقة بحماية تحالفه مع التيار 
العوني - إلى دعم مشروع وزير العمل» شربل نحاس» لتصحيح 
الأجور. 

وبالطبع» فإن وصمة عار ستظل تلطخ جبينه؛ طويلًء هي تلك 
المتعلقة بموقف التضامن غير المشروط» الذي يتخذه حيال النظام 
السوري» فيما بمعن هذا الأخيرء منذ أقل من عام بقليل» في ممارسة 
أببشع أساليب البطش الدموي» ضد أبناء شعبه. وذلك بحجة أنه 
يتصف بالممانعة» والدعم العملي للمقاومة . مع العلم بأن هذا النظام 
لم يطلق رصاصة واحدة» منذ خريف العام »١917‏ ضد احتلال 
إسرائيل للجولان» واستبسل» على مدى سنوات عديدة» فى مسعاه 
للدخول فى مقاوضات. معياة هلاق استمادة الهشية السوريةة 
والتوقيع على سلام اوالي» بين الدوليوه 

كما أن حزب الله يتشارك» ف فى الموقف التضامنى هذاء وإن 
لأسباب مختلفة؛ نسبياًءعلى الأقل؛ مع حلفائه: في التيار العوني؛ 
الذين يستحقونء لأجل ذلكء القدر ذاته من الشجب والإدانة. 
وهو أمر يترك ظلاله الكثيفة» ليس فقط على علاقة الحزب المذكور 
بحركة الجماهير» بما فيها الجماهير اللبنانية» بشكل عام» بل ذل اضيا 
على علاقته بمفهوم المقاومة» الذي لا بمكن أن ينفصل عن الموقف من 
الحرية» والكرامة» وباقى الحقوق الإنسانية لأي من الشعوب الأخرى. 

أما عن القوى الأساسية» التي ننظرإليهاء بوجه خاص» في تصوّر 
المواجهة الطبقية» ضد العظام الليماتي: والتى نختصرها بالاتحاد 
العمالى العام مالا +.ووالتسات البيسارية ايك ولاسيها خرن 
الشيوعي اللبناني» فيمكن اختصار نظرتنا إليهاء بالشكل الوارد» 

فعلى صعيد الاتحاد العمالي العام» ورئيسه غسان غصن» بوجه 
أخصء ثمة رؤية ثابتة لهذا الاتحاد» فى واقعه الحالى» المستمر» منذ 
تسعيديات القرن الماضيء» يكوته لم يعد أكثر من مجرد ثقابة صغراء؛ 
بقيادة يمينية رجعية تخدم» بشكل واضح» مصالح رأس المال» من 
دون أي التباس . وقد كان في قمة الخيانة الطبقية» والخزي الاجتماعي 
والسياسي» ذلك الموقف الذي اتخذه الاتحاد» خلال معركة الأجور 
الأخيرة» التي تم خوضها ضد الدولة وأرباب العمل» ومبادرته للاتفاق 
سوم خق مداومة البلا وتعملة لضالع راوفيد تالح 
الشغيلة» قبل كل شيء» وكل ذوي الأجرء والفئات الشعبية المعسرة» 
بسكل غام - وذلك في يلد يجري النديث عن كر عراجع مسالة 
الأمن الغذائي فيه» بسبب البؤس الناجم عن درجة الاستغلال التي 
يعانيها القسم الأكبر من المواطنين فيه أدى» بحسب التقرير المقدم» 


المنتدى الاشتراكي 


فى مؤتمر الإسكواء الذي انعقد فى الفترة الأخيرة» فى مركز المنظمة 
المذكورة» في بيروت» يعنوان) عالم عربي يتمتع بالأمن الغذائي)؛ 
إلى أن /١١‏ من الأطفال» في لبنان» باتوا يعانون قصير القامة . وقد 
كان موقف رئيس الاتحاد» غسان غصنء المنتمى أساساً إلى الحزب 
القومي الاجتماعي؛ ذي الأصول الفاشية» فاقعاًء على صعيد الخيانة؛ 
المشار إليها أعلاه» وذلك فى مناسبات عديدة:» فى الفترة الأخيرة» 
كما الخال يعد ترقيم الأسناق: الناكون» مع عا بسس البيعات 
الاقتصادية» الممثلة للبرجوازية المحلية» على اختلاف قطاعاتها. 
ومن ذلك» خلال حضوره الوليمة التي دعا إليها رئيس جمعية مجار 
بيروت» نقولاا شماسء في السابع 7 شباط /فبراير الجاري» )على 
شرف الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام)» تلك الوليمة 
التى بين ما قاله فيها شماس: (لقد أثبتنا أننا إذا اتحدناء» واضعين 
مصلعة اللراظ 2111 والافسساد» انام اعيتطا هلد كرد ولا وزير 
يستطيع أن يقف بوجهنا. فيا عمال لبنان» ويا أصحاب العمل 
اشوا وو 110 عدا انها رد عله طصين بالقر ايع سيدا 
الخطاب التاريخي للحركات الفاشية» في العالم: ) الحضور الموجودء 
اليوم؛ بني على قاعدة صلبة» بدأناها بمسيرة أردنا من خلالها تقاسم 
الخبز والملح, وإرساء قاعدة الشراكة الاجتماعية, وإلغاء الطبقية 
( كذا!!)» التى ليست قاعدة لبناء وطن واقتصاد وشراكة اجتماعية 
1١‏ 0 

وهو الأمر الذي يطرح على جدول أعمال قوى اليسارء بعامّة؛ 
واليسار الثوري» بوجه أخصء مسألة السعى الدائب» فى المرحلة 
القرنية القاسةء لإطاحة هدو القيادة ولإعاده ناسيس اتيادة مركرقة 
لحالة نقابية» اتحادية» منغرسة في المجتمع العمالي» 5058 وممثلة 
بالفعل لمصالح الشغيلة وباقي المنتجين. , 

أما عن المنظمات اليسارية» عموماء فمن الواضح أنها كانت 
غائبة» إجمالاء سواء عن معركة تصحيح الأجورء الأخيرة» أو عن 
النضال الطبقي» بشكل عام» ضد الدولة الرأسمالية الرثة الراهنة؛ 
والحكومة الميقاتية, التي تتصدر عملية الدفاع» خالياء عن هذه 
السيطرة. وقد سبق أن نحنا أعلاه إلى موقف قيادة الحزب الشيوعى» 
التي لم تجد ضرورة» على الإطلاق» لخوض معركة الكادحين» بصورة 
مستقلة» بل وضعت نفسهاء خلال المناوشات الأخيرة لأجل تصحيح 
الأجورء في مواقع التضامن والدعم لشربل نحاسء الوزير الإصلاحي» 

ضمن التيار العوني» بعيدا من أي برنامج متقدم ومتكامل» في 

مواجهة كامل السلطة الطبقية المسيطرة. وهو ما لن 0 
في ظل الواقع الراهن للحزب المذكور» وطبيعة قيادته؛ التي لا يقتصر 
بؤس موقفها على المسألة الاجتماعية» في لبنان - وحتى السياسية» 
بالذاس كما لك انس كلذل جيلة روغاط المظاء العرافقى اقل ابيط 
الاسية: حيج رقض الكرب الاتصراة ض إظان العضال لجل العلضة 
القاملة > مل ايشا شف ها يفعلق بالعررات العرييةه عن لكعاذفياء 
ومن ضمنهاء يوجه ألخصء الثورة السورية» التي لا يزال الأمين العام 
للحزب المذكورء» خالد حداده» يدعوء. بصددهاء وبعد سقوط ما 
يزيد على عشرة آلاف شهيد» برصاص نظام آل الأسدء. وقذائف 


المنتدى الاشتراكي ‏ العدد صفر ربيع 2١12‏ 


اناف ومدشفيعن نطلا حى لأف المنشرة ونه ونا لا يقل خرن بع 
ألف معتقل» يتعرضون لأبشع عمليات التعذيبء إلى دخول الشعب 
الثائر» في سورياء في حوار مع جلاديه» متجاوبا بذلك مع نوايا 
الإصلاح التي يعلنها هؤلاء, أو كما قال» خلال تأبين أحد المحازبين؛ 
في تمئين التحتاء في السادس من شباط الجاري : »الحل لم يعد ممكنا 
إلا بتقاطع الحركة الشعبية, المتمثلة بالكثير من الوجوهء والهيئات» 
والأحزاب» والشخصيات المعارضة:» الديمقراطية» مع الخطط المعلنة 
للإصلاح( !!!)). 

هذا ولقد تمت الدعوة, فى الفترة الأخيرة» من جانب نواة صغيرة 
لليسار الاوري > في كبدان» تلنقي في باللقا ندم الوساظ. دمشراطية 
وتقدمية أخرى سبق أن شاركت فى حملة إسقاط النظام الطائفى» 
فى, النيقة الماضية» ومع اشخاض «مبيعفلين تكرين»! إلى التظاهر 
فى يوم الأحد 5٠5‏ الشهر الجاري» «من أجل العدالة الاجتماعية» 
والساواف والنج لات ور على 1ق تكرن سدم طروي على طرق يزور 
جديدة» لأجل استقطاب كتلة شعبية وازنة» على أساس المطالب 
المشار إليها. وبقدر ما ينجح هؤلاء في هذه المهمة؛ ربما سيتمكنون» 
أيضاء من إنضاج القناعة» لدى العديد من الذين سيشاركون في 
هذه السيرورة» بضرورة بناء حالة منظمة جديدة» وذلك على أساس 
علاقات ديمقراطية حقيقية» وبرنامج للتغيير الثوري» في لبنان؛ 
بين عناصره الأهم العلمنة الشاملة للدولة والمجتمع» ولكن أيضا 
الجمع بين الدبمقراطية السياسية» وما تتضمنه من حريات واسعة» 
والديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية. وهو أمرباتت تظهر إلحاحيته» 
بشدة» ومائلةً للعيان» مع الدرجة من التعبكة الفورية الموضوعية» التي 
بلغتها جماهير واسعة» نسبياء فى العديد من البلدان العربية» ولا 
سيما في مصر. 








الصور من تظاهرة إسقاط النظام الطائفي وجميع رموزه. بيروت, 1١/8/2٠‏ ) (هشام الأشقر) 


نحو إعادة 


المنتدى الاشتراكي 


الاتحاد العماني العام 


في الدور والتمثيل 
والمسؤولية والغفعالية 


تتحدث المادة الثالثة من القانون الأساسى للاتحاد العمالى العام 
عن غاية الاتحاد العمالي العام في لبئان» حيث يدافع «عن العمال في 
لبنان والسعي لرفع مستواهم مهنياء اجتماعياء اقتصاديا ومعنويا). 
كما يسعى إلى « توثيق عرى التعاون بين الاتحادات العمالية المنتسبة 
إليه وتأمين التنسيق بينهاء تحقيقا لغاياتها وأهدافها). ويسهر «على 
تنفيذ القوانين والأنظمة التى ترعى علاقات العمل والسعى لإصدار 
تشريدات خبالية والعضادية ولجماغية تؤتى مصالح الغمال ضمن 
إطار العدالة الاجتماعية). ويشارك «في رسم السياسة الاجتماعية 
والاقتصادية والوطنية). 

هذه الأدوار التى يقوم بها الاتحاد العمالى العام تبدو للوهلة 
الأولى جيدة» لكن لا بد من مراجعة قانون العمل اللبنانى الصادر 
عام 4145 بخادية اللادة السابعة عه إذ يسع من اتمكا هذا 
القانون : «الخدم في بيوت الأفراد)» النقابات الزراعية التي لا علاقة 
لها بالتجارة والصناعة» وهذه النقابات سيوضع لها تشريع خاص)» 
«المؤسسات التى لا يشتغل فيها إلا أعضاء العائلة تحت إدارة الأب أو 
الأم آلو الرضى ع بالإضافة إلى الجراء الإداراث اللكومية : 

الواضح من مقارنة هذين النصين القانونيين أن الاتحاد العمالي 
العام لا يمثل كل العمال في لبنان هذا من الناحية القانونية الصرفة . أما 
من ناحية تمثيل العمال واقعيا يتبين وبحسب دراسة إحصائية أجراها 
غسان صليبي عام ١995‏ مع الاتحادات النقابية يظهر: «لا يتجاوز 
عدد المنتسبين إلى الاتحاد العام 17// من عدد الأجراء الذين يحق لهم 
الانخراط نقابيا)'» أما توفيق كسبار فيشيرإلى أن «النقابات تمثل أقل 
من 5/ من مجمل العاملين)"» هذه النسبة إضافة إلى أنها شديدة 
التدنى تفيد بأن الاتحاد العمالى العام لا بمثل إلا نفسه؛ بمعنى آخر 
كن درق « المظاهرات ) النظمة من جانبه لإظهار حقيقة تمثيله. 
إضافة إلى ذلك فإن «أهمية البنى العائلية والطائفية في لبنان الذي 
قابليا عش وففدى امات الأفشافية والضعاعياه ساهيت 
فى تقوية العلاقات العائلية والطائقية على تحساب: العلاقات الهنية 
والاقتصادية)". الأمر الذي يمنع من تنسيب أعداد كبيرة في العمال 
إلى النقابات إذ أن /578١‏ من المؤسسات الصناعية تستخدم أقل من 
ه عمال)*. 

ماذا عن البنية التنظيمية للاتحاد العمالي العام؟ هل هي بنية 
دبمقراطية؟ يتألف الاتحاد العمالي العام» بحسب نظامه الداخلي» 


من .ه اتحاد نقابى إذ لا يحق لنقابة منفردة الانتساب إليه. يتشكل 
القاد لسرا عه لظيو وني سان معاا ويه ماين عقي 
ومكم تشلقين مجلس المتدويين الذين عو 4 اعطاء كين كل 
مجلس تنفيذي للاتحادات الأعضاء فى الانحاد العمالى العام مهمته 
تنحصر بمراقبة أعمال المكتب التنفيذي واصوية عل القرارات 
الإلزامية التى يرتأي المكتب التنفيذي عرضها ويصادق ( لا يصوت ) 
على مشتروع موازنة الاقاد. العماليء. تدر الإشارة إلى ان مجلس 
المندوبين ينعقد مرة على الأقل فى السنة وعندما تدعو الحاجة. 
المجلس التنفيذي يتألف من عضوين منتدبين ( غير منتخبين) عن 
كل اتحاد عضو ( بغض النظر عن حجم كل اتحاد ) في الاتحاد العمالي . 
المجلس التنفيذي ينتخب من بين أعضائه رئيسه وأعضاء المكتب 
التنفيذي. إذاء غياب الديمقراطية داخل الاتحاد العمالى العام 
يسميها غسان صليبى” وحدة «١‏ كونفيدرالية) و)وحدة سيقي 
بفعل غياب البنية التنظيمية وبسبب غياب انتخاب الهيئات الدنيا 
للهيئات العليا والتمثيل النسبى للاتحادات المنضوية داخل الاتحاد 
العمال القام ولي ضسيية إلى عد د اتسين إلبها م بغض :النظر عبن 
صحة اينات «العمال) إلى الاتحادات والنقابات إذ من المعروف أن 
بعض النقابات يعمد إلى تنسيب أعداد من (العمال) الوهميين 
بغرض تضخيم حجمه. 

في الواقع استطاع الاتحاد العمالي العام على مر السنين» على الرغم 
من العلل البنيوية التى تشوبه؛ «منذ عام ١951١‏ وحتى عام ١595‏ 
من فرض زيادة الحد الأدنى للأجورء بمعدل مرة كل ٠١‏ أشهر)'. 
فتوقفت الزيادة عند ٠٠٠١‏ ألف ليرة لبنانية» عندما استطاعت هيغة 
التنسيق النقابية" من فرض زيادة ( هزيلة ) عام ٠٠٠/‏ فأصبح الحد 
الأدنى 5.٠‏ ألف ليرة. عام 480١١‏ تمكنت هيئة التنسيق النقابية 
من المشاركة فى اجتماعات لجنة المؤشر إلى جانب الاتحاد العمالى 
العامع كلى الرضو من آلا عله المشاركة ريد كلالةا اطراف: 
الاتحاد العمالى العام ممثلون عن الدولة (إدارة الإحصاء المركزي 
ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الهيئات الاقتصادية )*» وعندما 
لم يُعدّل مرسوم تشكيل لجنة المؤشر ليسمح بمشاركة رسمية 
( شرعية ) لهيئة التنسيق النقابية» استغلت « نرجسية ) غسان غصن 
(المتضخمة) هذا الأمر. فامتعض من هذه المشاركة» معتبرا» فى 
تصريح له لقناة أو تي في» أنه عندما «ترتقي روابط المعلمين من 
رابطة ثقافية إلى نقابية يصبح لهم الحق في المشاركة). 

لا بل أكثر من ذلك» دعت هيئة التنسيق النقابية إلى إضراب 


المنتدى الاشتراكي ‏ العدد صفر ربيع 2١12‏ 


وتظاهرة يوم ١5‏ كانون الأول اعتراضا على الزيادة الهزيلة للأجور 
التي أقرت في جلسة ‏ كانون الأول» فضل الاتحاد العمالي العام 
أن يضربء لوحدهء فى 77 كانون الأول معلنا تمايزه (عاد وألغى 
الأضيراب عن ماني المرتجميية لي قانع مون قراغ :: 4 اد رايط المعلمية 
على الرغم من أنها روابط ثقافية بحسب قرار إنشاء رابطات ثقافية 
فى المحافظات لأفراد الهيئة التعليمية فى المدارس الرسمية الابتدائية 
والمتوسطة رقم 75 الصادر عام 1917» وقرار إنشاء رابطة ثقافية 
اجتماعية وتربوية لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي رقم 80١‏ الصادر 
عام )١9٠١‏ طالبت وتطالب بإعطائها الحق في التنظيم النقابي'» 
تشكل نموذجا أكثر دبمقراطية كبنية تنظيمية» فكل مدرسة تعتبر 
وحدة انتخابية» تنتخب مندوبا(ة) أو أكثر بحسب عدد المعلمين 
(المعلمات ) فيها. مجموع المندوبين ينتخب الهيئة الإدارية للرابطة» 
ومن ثم يتم انتخاب لجان تنسيق واتصال مناطقية في المحافظات 
والأقضية» هذا على صعيد الشكلء أما على صعيد صحة التمثيل» 
فمن ينتسب إلى رابطة المعلمين هو فعلا معلم(ة) ولكن ليس كل 
من ينتسب إلى نقابة هو فعلا «(عامل). 

من هنا البنية الداخلية ( والمناعة ) لعبت دورا أساسيا فى المصير 
الذي وصل إليه الاتحاد العمالي العام» ولكن ثمة عامل البنانسي ساعد 
على حصول ذلك فتدخل السلطة الحاكمة سهل مهمة الانهيار خدمة 
لمصالح الطبقة الحاكمة بشقيهاء وهذا ما سنتناوله في القسم التالي . 

تدخل السلطة ( السلطات ) 

«إذا كان للسلطة علاقة بالشعار القائل « أننا نريد وأننا لقادرون )» 
كشعار مختلف عن ذلك القائل (أننا قادرون) وحسبء يصبح من 
امحتم علينا أن نقر بأن سلطتنا باتت عاجزة)'' . 

بالفعل السلطة (السلطات) في لبنان استبدلت سلطتها 
بعنف مستتر مرات وبالعنف المباشر مرات ومرات. فسلطة الطائف 
ولتمكين نفسها من بسط يد ميليشياتها المنتقلة من المتاريس إلى 
كراسي الحكومة والنيابة أرادت وتريد (ولا تزال) الإمساك بأي 
راك سبي ليا 1 ها فكي إذا كان طرفا بمثل العمال استطاع عام 
١19/879 65‏ (أي في عز الحرب الأهلية ) من جمع الآلاف بوجه 
سياسة الإفقار التجويع والقتل» «في ١١‏ تشرين الأول ]1١9417[‏ 
نظمت تظاهرات فى امحافظات جميعها والتقت أمام المجلس النيابى 
على المتحف التظاهرتان المنطلقتان من غربي بيروت وشرقها في لقاء 
حاشد ومؤثر. في ه تشرين الثاني نفذ الإضراب العام المفتوح الذي 
استمرٌ خمسة أيام وعلق في التاسع منه بعد تظاهرات حاشدة في 
المناطق اللبنانية جميعها في بيروت حيث التقت مرة أخرى تظاهرة 
من غربي العاصمة مع أخرى من شرقها)'' . 

كل هذاء لنعرف مآل الاتحاد العمالى العام فى لبنان» إذ فى 
عر جبروت الميليشيات استطاعت الأرض أن تزلزل تحت اقدامهي؛ 
لكنهم عندما أصبحوا في السلطة تفننوا في التمثيل بجثثنا الحية» 
لنقرأ الأسماء التالية: عبد الله الأمين -)١9968 1١9957١‏ أسعد 
حردان )١998-١99526(‏ - ميشال موسى -)7580.6.0-١998(‏ 
علي قانصوه -)560٠.0*-5٠6٠6٠09‏ أسعد حردان )5١١5-5٠6059‏ 


دطاصج لصوو 19825 ]ل الفاح لحي كل مس رقن 
حزبي البعث والسوري القومي وحركة أمل )» ماذا قدموا للحركة 
العمالية في لبنان؟ وهل انفردوا بكرمهم الملتبس؟ بالطبع» الجواب هو 
لا إذ أنهم شكلوا قسما أساسيا من السلطة المتحكمة في لبنان. قسم 
اختبا تحت شعارات ( يدغيها ) تتعلق بحقوق العمال بينما تصرف 
على عكس تلك المصلحة وذلك بالشراكة المتساوية مع السياسات 
الاقتصادية ولمالية التي انتهجها الحريري الأب والسنيورة من بعده 
وبالشراكة مع السلطة الأمنية بوجهيها اللبناني والسوري. عام 
:© وإثر الإعلان عن إضراب عام لمدة ثلاثة أيام من قبل الاتحاد 
العمالى العام» وبحسب مقالة ألفونس ديب فى جريدة المستقبل فى 
١‏ تشرين الثاني :701١‏ وخلال زيارة قيادة الاتحاد العمالي العام 
لاتحاد عمال يريا دخل نائب الرئيس السوري عبد اكليم خدام 
إلى الاجتماع وقال ما حرفيته: «دخل خدام مباشرة في الموضوع 
وقال «هذا الاضراب الذي تعدّونه ليس له معنى ويجب أن يُلغى. 
وإذا كان 5 ضد الحكومة فإنها باقية حتى موعد الانتخابات 
الرفاسية اقبت الغ ادن الأقضا لقال خصرها واته يا تند 
أوامر من السفارات الأجنبية)''» وعند تنفيذ الإضراب وفي اليوم 
الأول بعد انتشار عملية الاحتجاج في مختلف المناطق اللبنانية» 
اعلن الاتحاد العمالي العام وقف الإضراب» فاعتدٌ بنفسه لأنه استطاع 
إسقاط الحكومة ( حكومة عمر كرامى ) لكنه أسف ما أسماها أعمال 
اهب دوة ان يعس معت شفة حيال القنبع العديد الذي تعرضن له 
المنتفضون بوجه سياسة الإفقار والتجويع. 

وفي عام 213591 قدّم عبد الله الأمين اقتراحا ١‏ لهيكلية نقابية 
جديدة صيغت بشكل تمكنه والسلطة من التتحكم بالقرار النقابي 
والسيطرة على الحركة النقابية وجعلها تحت إمرة وسيطرة موظفين في 
الإدارة)'" وتالف الاقعراح ومن ة مادة متها 8 مادة تمتمخ لوزارة 
العمل التدخل بالشؤون الداخلية للنقابات6'* . بالطبع رفض الاتحاد 
العمالي العام هذه الخطة» فانتقل الأمين إلى تنفيذ خطة أخرى. فأخذ 
يرخص لنقابات جديدة ( بنفس الاسم ولنفس الفعة الاجتماعية التي 
توجد لها نقابات56”*. الأمر الذي حصل حيث رخص الأمين عام 
4 ل(ل١ض:‏ نقابة وخمس اتحادات . 

فى الفترة السابقة لانتخاب قيادة جديدة للاتحاد العمالى العام 
عام # وقلا اتتقل التشابيرة” اشير هيوة من تانيد اتطواة بشارة إلى 
تأييد الياس أبو رزق. هذا التبدل في الموقف يبرره عزيز صليبا" 
يعمكن وعد الله الأمين الغاقي عن اتطرات بشارة نقسة الذي :مكل 
عن تحالفاته المعروفة [ مع الشيوعيين والاشتراكيين] وأقام تحالفا مع 
قوى أخرى). هذا المنطق التبريري يرد عليه غسان صليبى'" عندما 
كمي عن الامهابات سبعياء عي ( قله .وري العمل الباس أبن ررق 
ميدالية تقديرا لنشاطه النقابي») ( على الرغم من أنه لم يكن عضوا 
فى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالى العام )» كما أن خيار النقابيين 
البساروق تدر عؤنية الاتمحاباك» تنضلرا القضويك لابو ررق عوضا 
عن فضح التدخل السلطوي. من هنا لاحظ صليبي أن (الأطراف 
جميعها تصرّفت وتحالفت في نهاية الأمر على أساس حسابات 


انتخابية ) وأن (الأطراف النقابية تصرّفت بردود فعل) . 

في ١9‏ ثتموز عام ١9595‏ وخلال تنفيذ الإضراب العام» انتشر 
اخيش "قري الام انالك حيية بست كل الجمرعاك. من 
الشاركة في امسيرات القررة ولدم كل مهم بريد عن :ها اشخاص. 
هذا المسلسل من القمع الوحشيء المستمر والمتمادي من خلال 
التدخل السلطوي المباشر» أو من خلال التدخل في العمل النقابي 
وازقضاء القسم الأكبر من التقابيين به لم يكن بهدق العضدي 
«وللشغب) أو «لمثيري الفتن)» الضرب بيد من حديد كان بهدف 
التحكم في مسار الرأي العام» والإمساك لكل ما يزعج سلطة الجزمة 
ورأس المال من خلال رعاية مباشرة للنظام السوري وتقاسم الحصص 
وتوزيع المغام. 

إلى هنا هل استفاد المعنيون من التجارب السابقة؟ بمعنى إدراك 
أهمية التلازم بين الحريات العامة والخاصة والمسألة الاجتماعية 
الاقتتصادية؟ السلطة في لبنان كررت منع التجول ومنع التظاهرء 
جددت آلية القمع المباشر ( اعتقالا وضربا ومنعا للتظاهر) والمستتر 
(من خلال تفريخ نقابات واتحادات نقابية» تجربة أسعد حردان لم 
تكن مختلفة عن تجربة عبد الله الأمين» من خلال إصدار تراخيص 
تابعة لحركة أمل ) . 

على الرغم من أن ألفونس ديب في مقالته المشار إليها أعلاه وفي 
مقالتين أخرتين فى جريدة المستقبل'* حاول الإضاءة على دور من 
يسميهم حلفاء سوريا في لبنان بتخريب الحركة النقابية» وتبرئة 
ساحة رفيق الحريري (حليف سوريا آانذاك) من هذه الشرذمة» 
إلا أن عزيز صليبا وغسان صليبي يشيران إلى أن نتائج انتخابات 
اتحاد الجنوب حصلت بهدف تغيير ولاءها فاعتقل يوم الانتخاب 
المرشحون المؤيدون لالياس أبو رزق وأودعوا في سراي صيداء لتفوز 
لائحة مؤيدة لرفيق الحريري بالتزكية( ؟) لتحصل خلال العام ١9517‏ 
عملية انتخاب رئيس الاتحاد العمالى العام والمراكز الشاغرة فيه 
وما خلاتها حى جد قات ملطرية ن كل رف بحسي تغير غلاته: 
بأطراف السلطة)'* وتبدلات فى المواقف فى صفوف النقابيين إزاء 
التدخل هذا «الانصياع الكلي لإرادة الأطراف الخارجية» واستجالاب 
التدخلات هجوما أو دفاعا. .. إلى مقاومة التدخلات فالانصياع لها 
فمقاومتها مجددا (بعض النقابيين الشيوعيين) )”” 

كل هذا يدل على أن النقابيين لم يتخذوا موقفا يتصف بلمناعة 
إزاء هذه التدخلات ولم يحاولوا إطلاق استقلالية في العمل النقابي 
تقفا سذا منيعا بوجه القمع والاستغلال الاقتصادي والمالي لمن 
يدّعون تمثيلهم إنما فضلوا اعتماد انتهازية ووصولية مفرطة تساهم 
في وصولهم إلى مراكز نقابية» لكنها في الواقع أدت إلى خراب الاتحاد 
العمالي العام ووصوله إلى ما وصل إليه . 

في ١١‏ آذار من العام 01٠؟‏ وصل (ولا يزال) غسان غصن إلى 
مركز رئيس الاتحاد العمالي العام فبعد أن بلغ عدد الاتحادات العمالية 
المنضوية داخل المجلس التنفيذي .5 اتحادا؟١‏ وعلى الرغم من أن 
ولاية اتويروق لي ضقه بعد حيبت كان موجودا فى الماع مجلس 
إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف ورغم عدم اكتمال النصاب 


المنتدى الاشتراكي 


(الثلثين) أجرت وزارة العمل انتخابات وجرى تعيين غسان غصن 
رئيساً للاتحاد» فاحتل مكتب أبو رزق بعد تغيير القفل)١7»‏ لكن 
ديب نفسهء يرى بما خص تحرك عام ٠٠٠١5‏ خاصة فى منطقة حى 
السلم؛ «عنوان الحركة في ذلك الحين (الغلبة والتطويع)) 2 بالطيع 
يسقط ألفونس ديب ما حصل في أيار /١٠٠٠؛‏ على التحرك الحاصل 
عام 4 ٠٠؟»؛‏ ولكن ألم يكن الإعلام اللبناني يومها شريكا للسلطة؟ 
في اعتبار الجيش خطا أحمر؟ ألم يقل حسن نصر الله في خطاب له 
بعد وقوع مجزرة حي السلم أن المتظاهرين تقف خلفهم السفارة 
لامي و0 

في الواقع كان الإضراب يومها رفضا لارتفاع أسعار ا محروقات ومنع 
لسيارات العمومية من العمل على المازوت . وشمل الإضراب المدارس 
لرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة والمؤسسات فى 
لقطاعين الرسمي والخاص» ومرفاً بيروت والصندوق الوطني للضمان 
لاجتماعي ومصالح المياه وأوجيرو. وعمت المظاهرات كل المناطق 
للبنانية وتعاملت القوى الأمنية بالشدة المفرطة مع المتظاهرين. وردد 
لمتظاهرون الشعار التالي : ( لحود بري حريري» حطونا عالحصيرة؟4 ) 
وأطلقت القوى الأمنية النار مباشرة بوجه العمال المتظاهرين في حي 
لسلم حيث وقع ه شهداء وعشرات الجرحى ولكن الاتحاد العمالي 
لعام صمتء ككل القوى السياسية» عما حصل فأعلن براءته منهم 
ووقف الإضراب . 


أي اتحاد عمالي عام؟ 


«الاستقلال النقابى الكامل واللامشروط إزاء الدولة والاستقلال 
التنظيمى إزاء الأحزاب السياسية» وهذا المطلب الأخير مرتبط بنضال 
ضد البيروقراطية النقابية. ولا يمكن الحصول على الديموقراطية 
النقابية على المستوى العام إلا بفرض هاذين المطلبين واحترامهما)”” 

شير . تسق المرضدك اللبناني لحقوق العمال والموظفين أحمد 
من العام 05١‏ © إلى أن «المعارضة السابقة» بكل تلاوينهاء تتحمل 
سياستها التسووية غير المبدأية» وعدم وضوح الرؤية والثبات في 
المواقف وعدم الالتزام بالنهج الديمقراطي والوطني المستقل وبمصالح 
العمال» والتي تعتمد» في معظمهاء ذات الأساليب الفوقية والشكلية 
فى تجديد نقاباتهاء أحيانا فى الغرف المقفلة وبعيدا عن العمال)7". 
كلام الديرانى جاء إثر موافقة الاتحاد العمالى العام على قرار ( الأول ) 
الحكومة اللبنانية زيادة اللأجور فى ١١‏ تشرين الأول »7١١١‏ حيث 
عنون مقالته ب)إكرام الميت دفنه) كخير تعبير عن مال الأمور داخل 
هذا الاتحاد العمالي العام . 
عام جديد» بعد إسقاط الاتحاد الحالي» وحل كل النقابات وإعادة 
تشكيلها على أسس منطقية بحيث يتمثل العمال والعاملات وفق 
تدخل السلطة والأحزاب. يمثل كل الطبقة العاملة فى لبنان ١‏ من 
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كل الجنسيات حيث صمت الاتحاد العمالى العام حيال الاستغلال 
والعنصرية التي تتعرض لهاء بالإضافة إلى ا حرمان من الحقوق 
إلى القطاع الخاص. فيجب العمل على انتزاع الحق: ١‏ بالتنظيم 
وبالتحريض عليه بتنظيم العرائض المتعلقة بالوظيفة» بإلقاء ونشر 

فرض تعديل قانون العمل لجهة السماح للعمال الزراعيين 
بتشكيل نقاباتهم. وفرض تعديل المادة 85 من قانون العمل التي 
تفرض الترخيص المسبق لإنشاء النقابات. حصر الحق في وضع 
الهيكلية النقابية بالاتحاد العمالي العام. وضع سياسة تدريبية 
للاتحاد العمالي العام تقوم على « تزويد القيادات النقابية بالمعارف 


صليبى» المصدر نفسه 
إدارة الإحصاء المركزي» 5 ٠٠٠١‏ 


صليبي» المصدر نفسه. 


خت ك2 جب .عي 


0 


غسان صليبى» «فى الاتحاد كوة)» دار مختارات» طبعة أولى» 1256 


تواجههم... تدريب مدربين نقابيين على طرق التدريب الناشطة 
والخديكة. .: إنعاج مواد تدريبية واقعية وعملانية .... وضع وتتقيد 
برامج التدريب النقابي)'*. 

الأزمة مستفحلة» وهى تصيب الاتحاد بشكله الرسمى ومعارضته 
وولشع اتحيلد اللدزراتى» فى العالة كفسياء كظر والاقادات النقابية 
التى اجتمعت مؤخرا تحت عنوان «لقاء الاتحادات النقابية المعترضة 
غلى قراز زيافة الأجور وعلى طريقة الاقاد العام فى ادارة المعركة 
الطلبية» فى مشر الاتماد الوط للتقابات العمالية» إلى أن سقفها 
جد منخفض وهي مطالبة بالخروج من الاتحاد العمالي العام من أجل 
«إطلاق مسيرة بناء اتحاد عمالي جديد» مناضل» فعال» ديمقراطي 
ومستقل» ينتزع شرعيته من تمثيل مصالح العمال والنضال من 


أجلهم)”. 


توفيق كسبار» (اقتصاد لبنان السياسى /15 ٠٠٠١57-١9‏ فى حدود الليبرالية الاقتصادية)» دار النهار» طبعة أولى» ٠٠٠١6‏ 


5 المتشورعء العذد 91١‏ شقاء ارء :اع نقلاً عن دار المنشورات الحقوقية صادر ( 911 /ع200حن؟ / 01:5 .أهمطج / / :صاخط) . 
0030 تجمع تنسيقي لروابط المعلمين في التعليم الرسمي الابتدائي والثانوي والمهني والتقني ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة ورابطة موظفي الإدارة العامة؛ 
للاطلاع على قراءة نقدية لهذه الهيئة: نضال مفيدء «النقابات في لبنان: أي تغيير؟»» المنشورء 1/84/ 25١١١‏ ( /5.0185نام طق ص هحص 1ه / / :مقط 


0ع200). 


/ مرسوم رقم 47١5‏ » تشكي لجنة مؤشر الغلاء وتحديد مهامهاء الصادر عام .١9/0١‏ 
مام العوصية الستايعة امور النقابي العام؛ قصر الأونيسكوء بيروت» ٠١١١/0١/80‏ ( 7علطذآ710م25 .728 طتاة اعم .[مرقعم]! . اككم/ / :صاغط ) . 


.١9915 2١ حنة أرندت» (فى العنف)» بيروت» دار الساقى» ط.‎ 0٠ 
صليبٍ » المصدر نفسه.‎ 153 
.501١١/1١1١/١ ألفونس ديب» جريدة المستقبل» بيروت»‎ ١ 


.195995 4١ عزيز صليباء ( تاريخ الحركة النقابية في البقاع)» بيروت» دار الفارابى» ط..‎ ٠١٠٠ 


١5‏ ديبء المصدر نفسه. 

١‏ صليباء المصدر نفسه. 

5 المصدر نفسه. 

٠١‏ المصدر نفسه. 

5و" تشرين الثانى» .7١١١‏ 
نيبي اأضبةرانفسه. 

7 عابي اأفببر قسن 


١‏ بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد العمالي العام غ:م25 .615 17110121/1612 / 01:8 .11م .771877/ / :1262 وبحسب الصحافي في جريدة السفيرعد نان الحاج» 
تهعصداع_24-10-2011---:195:2010-05-10-16-05-03830-7132 حلت ةعحمع وك ”جاجع صم نه1_حدمه حدرمتامره؟محام عع مذ / حدم احاععع مدعا / / :نط ) 


"١‏ ديبء المصدر نفسه. 


7 لصتغطة.2004/05/1343 1ه /012.015ع72 ولط .ختضستعط / / :مراغط 
ع  *‏ لتتغخطةد.21/2004/05/1262 / 72012.01 ولط .ختضتعط / / :مراغط 


أندري هنريء (الحزب والنقابة)» المناضل(ة)» العدد 7١1١١/1١1١71١١ 9١‏ (1قتغط .38162577 / مكصذ .11-2 2 طن مصطلة . لكوك / / :صاخط) . 
5 24-10-2011---:0-195:2010-05-10-16-05-0310-7132 كه دحمع كت ركه مع ممع نه 11_حدمءحصمتامه ؟مجطام عع لص / حدم ,حاعععصداع1 / / :مباخط 
7ع وليد ضوء ( معأ نحو عهد نقابي جديد )» المنشورء 501١/١١/5١‏ (3112312510111.0185/1006 / / :مخغخط/ حمى. 


50 صليبى» المصدر نفسه. 
الديراني» المصدر نفسه. 








المنتدى الاشتراكي 


عن المفاطعة 00 أخرى 


ا 5 

1 06 / 
5321-07 
0 47 


1 
3 4 1/8 


2 2 


03 


0 5 ١ 92 
+ ع«‎ 





2 1 4 


له ا 






ىن 2) ١‏ عا 







]الات | لماع | 


١ -‏ ]7 عب س .- 
( 0 2) 7 1 01 1 2207 7 


5 0 4د ف 5000 
2 ل 


لعن 
7 0( 0 75 أ 







5 


من تظاهرة مناهضة للحرب على العراقء. بيروت. ربيع ".. (روان ناصيف: 012.01:8ع0772ط ذخ تمتعطا/ /:متخط) 


في العام ١٠"‏ 5» انبفئقت حركة شبابية يسارية» في إثر الحصار 
الإسرائيلي لرام الله ومجزرة جنين. إفترش الناشطون والناشطات 
الشارع في وسط البلد» وأقاموا اعتصاما مفتوحا على مدى 540 
يوما. كان الاعتصام حينذاك مركزاً أساسياً في تدشيط حركة الشارع؛ 
تضامئاً مع فلسطين؛ وتعبيراًعن الرفض الشعبي للاحتلال الإسرائيلي . 
تحوّل الاعتصام إلى نقطة ارتكاز أساسية» في تاريخ الحركة اليسارية 
في لبنان» بعد انتهاء الحرب الأهلية» والدليل على أهميته هو انطلاق 
العديد من المبادرات» وبروز المجموعات السياسية» التي عبرت عن 
نفسها »بواسطة منشورات كمجلة اليساريء التي كانت فعلياً لسان 
حال الحركة» والأداة الدعائية السياسية الأهم حينئذ بيد اليسار 
الجديد, والمركز الإعلامي المستقلء الذي روج لبروز وتبلور حملات 
المقاطعة» والحلقات النسوية الناشطة فى الحقوق الجنسية والجنسانية» 
بالإضافة إلى بذور حركات اليسار الثوري؛ وتبلور أوسع لمجموعات 
يسارية» من داخل الجو التقليدي» ك)طلاب شيوعيون )» مثلا. 
المبادرات والحملات تلك لم تنشا من فراغ» بل كانت تعبيراً عن 


تطور ملحوظ في الخطاب السياسي لليسار الجديد» والارتباط 
الوثيق ما بين «العسكرة4 والتوسع الرأسمالي والعولة: ونخاصة أن 
هذه العلاقة أصبحت كر وهاه من خلال السياسات الاقتصادية 
للدول الصناعية الكبرى» التي لازمت الحروب الإمبريالية» 
ومساندة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين .هذا وإن شعارات الحركة 
العالمية م المناهضة للحرب» حينذاك» الكلاك عونا تيابتيا 
واقتصادياء فبرز شعار ولا لحرب الأغنياء على الفقراء ) 4 كرد على 
الحرب الأميركية على أفعانستان» وشعار (لا للحرب من أجل 
النفط )» كرد على الحرب على العراق . 
لقد سعت الحركة من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى 
ابتكار أدوات جديدة» لاستخدامها ضمن أطر المقاومة الشعبية 
والمدنية للاحتلال» ومن هذا المنطلق انطلقت حركة المقاطعة» 
كتعبير سياسي وعملي في نفس الوقت. فلم يكن غريباً حينهذ 
أن يتم استعمال هذه الأداة (المقاطعة)» لمواجهة دعم الشركات 
المتعددة الجنسية للكيان الصهيوني» وفي نفس الوقت ضد استغلالها 
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الرنقيض الاو ازعية: والعثال الديها. وعدا جا كان تكد حعه فليا 
في النشاطات والاعتصامات» التي أقيمت على الأرصفة المواجهة 
لشركات» كستارباكس» وبيرغر كينغ» وغيرهما. 
هذا التوجه لم يكن نتيجة لخيارات حياتية بحتة» ولم يكن فقط 
تعبيرا عن إرادة بعض الأفراد» بل شكل المساحة السياسية» التى 
استطاع اليسار الجديد من خلالهاء التعبير عن رؤيته لمسألة الإمبريالية 
والحرب» بينما كان اليسار التقليدي يعتمد» في تلك الفترة؛ سياسة 
الأنعيعاي+ ان الإقفيايه كاه فلك الشركة الماشعة ايه الشبانية 
والحقوقية. 
ومن هنا فإن نجاح المقاطعة» كتكتيك سياسي» يرتبط دوماً بواقع 
التغيرات السياسية العامة» وبت رالحركة نفسها وخطابهاء فلا يمكن 
له أن ببكرق تكديكا مدا وخارج استراتيجية أوسع للمواجهة. 
وعدا يبدو ايا كاه يعر اين حملات عذة للمقاطعة» منها اليسارية 
والحقوقية» والإسلامية والقومية. ويجب الاعتراف بهذا النسيج 
السياسى لخالة المقاطعة» ويجب الاعتراف ضمنا بأن هذه التيارات 
المختلفة هي؛ على الأقل» في صراع سياسي دائم» في ما بينها. 
ولأنها تكتيك» فهيء فعليا ياء سلاح يُستخدم من أجل تحقيق أهداف 
أوسع. وهو تكتيك يرد عليّه أيضاء الكيان الصهيوني» بكم أفواه 
معارضيه» من خلال اتهامهم بمعاداة السامية» إن انتقدوا السياسات 
الإسرائيلية. فلا بمكننا النظر إلى المقاطعة كهدف بحد ذاته» بل إلى 
ما يجب أن يكون عليه دورهاء في دفع استراتيجية مواجهة أوسع مع 
العدو الصهيونى» والإمبريالية . 

بناء على ذلك» لا يمكننا في لبنان» في بلد بحالة المواجهة المباشرة مع 
إسرائيل؛ اعتماد نفس الاستراتيجية التي تعتمدها حركات المقاطعة 
في أوروباء أو في الولايات المتحدة» مثلاء أو أن نلتزم حدودها (مع 
ضرورة التسبيق أو تونمية حورن حبك زو )اكد لجان بل 
المقاطعة في لبنان أن تضع استراتيجية عمل» بمعزل عن رؤية جدية 
لكيفية تحرير فلسطين» خاصة في ظل امد الثوري في المنطقة العربية. 
تقع فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي» طبعاء ولكنها أيضا تحت 
حصار عربى؛ من الجنوب تحذها اتفاقية كامب ديفيد» ومن الشرق 
/ من الشمال الشرقى حدود هادثة» بضمانة نظام 
البعك الذي لم يطلق وصاصة. واتحدة .بونجه :الاتحتلال امية. العام 
377 .» ومن الشمال يحدها لبنان» ذو النظام الطائفى العنصري» 
المعادي يوقالمة للفلسطينيين وسقرقهي» ايا كانث: ويعرائق هذا مخ 
انحسار حركة المقاومة» من إطارها اللاطائفي والوطني الجامع» إلى 
جسم طائفي مذهبي» فشل في توحيد المجتمع اللبناني تحت لواثه. 
وفي ظل ذلك الحصارء تتفرغ السلطة الإسرائيلية لمزيد من مشاريع 
التقسيم» وضرب المقاومة الفلسطينية ( بمساعدة الأنظمة العربية 
المعتدلة» كما الممانعة) ). وها هي اليوم تستطيع أن تنفرد في مواجه 
غزة والضفة الغربية» كل على حدة. فمسألة تحرير فلسطين تتعدى 
مسألة مواجهة السلطة الإسرائيلية وحدهاء بل تتطلب.» كشرط 
أساسي» مواجهة شاملة للصهيونية» وللأنظمة العربية الديكتاتورية 
القائمة» التي» فعليا با وعبدا سي مشكل داقر في بقاء فلسطين 


اتفاقية وادي عربة» و 


تحت الاحتلال. 

وهذا ما عبّرعنه بالضبط اليسار الجديد» عشيّة الحرب على العراق في 
5*7 جين رفع شعار ولا للحرب لآ للد يكتاتوريات 6 مغغيرا أنه 
لا يمكن تحرير فلسطين ودرء الحروب عن المنطقة» إلا بإسقاط أنظمة 
الحكم الديكتاتورية العربية» ورفع الحصار عن فلسطين والشعب 
الفلسطيني. يومعغذ» كان هذا الأمر بمثابة حلم لجيل جديد من 
الناشطين والناشطات» ولكنء مع بداية العام ,5١1١‏ أصبحت 
ملامح الحلم تتخذ لنفسها مساحة أكبرء في واقعنا العربي اليومي» 
الذي ينبض بالغورة» من الخحيط إلى الخليج . 

الديمقراطية سح ا العربية» التي تعبّر عن آمال وتطلعات 
ناسهاء ستمنع السلطة المصرية من السماح للأسطول الأميركي 
بالمرور را السويس » لضرب العراق؛مثلا» أو بناء جدار فصل 
عنصري» على حدودها مع فلسطين؛ والديمقراطية في الخليج لن 
تسمح للطائرات الأميركية باستخدام المطارات العربية لضرب العراق 
وأفغانستان» كما أن الديمقراطية في سوريا لن تسمح بأن يكون 
دورها هو حماية الحدود مع إسرائيل؛ طوال ٠‏ 5 عاماء والتخلي عن 
الجولان. 

لطالما سعت الأنظمة العربية القائمة إلى تحييد مسألة التحرر 
الداخلي عن الصراع السياسي المحلي» بحجة «الوحدة الوطنية») 
والصراع مع العدو الإسرائيلي» ولكنها كانت في نفس الوقت 
تدخل في أطر توازنات مصالح الإمبريالية نفسهاء وأضحت ركائز 
أساسية فى استراتيجية الإمبريالية نفسهاء وأداة لها. فمن سوريا 
إلى لبعاثاء. ومضر والخليج العربي» والأردن والمغرب العربي» كانت 
الأنظمة تسعى دائما لضرب أي محاولة لصعود مقاومة شعبية ضد 
الاحتلال» بل كانت تحاول استيعابهاء من جهة» لتكون أداة أخرى 
لدعم سياسات الأنظمة وخططها الجهنمية ضد التحرر الوطني» أو 
من خلال تفكيك هذه المقاومات الشعبية وتصفية واعتقال أفرادها . 
فمن هناء لا يمكن للمقاطعة أن تكون وسيلة تكتيكية» من خارج 
واقع المواجهة مع الأنظمة القائمة والإمبريالية» كونها من أدوات المقاومة 
الشعبية» لا أداة تستخدمها الأنظمة لضرب الحركات الشعبية» من 
ضمن سياسة تعرف عادة بسياسة التخوين ( و)إيهان نفسية الأمة)) 
وما هنالك من هرطقات الأحكام القضائية للسلطات الحاكمة . وتلك 
المصطلحات التخوينية هى بالذات التى تستخدمها الأنظمة» اليوم» 
عراجية العورات العربيية. إن تجيلات المقاط فلا نطالبة البوع» كف ر من 
أي وقت آخرء بأن تلتزم بشكل مبدثي بحركة الشعوب,» وان تساعد 
حركة الفتعريل كذهه من كاذل ترويدها يادوات سياسية إشنافية» 
لمواجهة الإمبريالية والأنظمة القائمة. 

لا يمكن أن يقتصر دور حركة المقاطعة» في لبنان» على مواجهة 
التطبيع مع العدو الإسرائيلي» بل عليها أن تلعب دوراً محورياً في 
دعم حركة الشعوب العربية» من أجل التحرر من الديكتاتوريات 
القائمة» كخطوة أساسية نحو تحرير فلسطين» من خلال تجذير مفهوم 
المقاومة الشعبية والمدنية» وتوضيح طبيعة السيطرة الني و كولونيالية» 
على المنطقة ومقدراتهاء وأقله لمواجهة الموقف المخزي لبعض اليسار 


(| 


العالمي الداعم للديكتاتوريات؛ أو المكتفى بمعاداة إمبريالية الولايات 
المتحدة» لا غير. وليس من المجدي فى هذه الحالة أن يقتصر العمل» 
خاصة الميدانى» على ردود الفعل ضد شركة؛» أو شخصية؛» داعمة 
لإسرائيل» عندما تكون المشكلة الأساسية هي علاقات التطبيع 
والتواطؤٌ التي تقوم بها الأنظمة القائمة» والطبقة الحاكمة؛ مع العدو 
الصبيوتي واذواته . فهذا تغييب للسياسة» في مسار سياسي بامتياز» 
وتبن غير مقصود لمقاربات الجمعيات غير الحكومية» التي يحتقرها 
بعض منظري المقاطعة . 

المثلان الأكثر زور في عملية التغبيس:) في الآونة الأخيرة» كانا 
محاكمة العميل فايز كرم» الذي ”5 ثبتت عمالته للعدو الصهيونى» 
والثانية الفورة السورية والموقف منهاءوهما قضيّتان أثارتا جملة من 
التساؤلاات لدى داعمى المقاطعة) قبل أعدائهاء فقرر القيّمون على 
الحملة مواجهتهماء من خلال «النأي بالنفس )» وغض النظر عن 
التخوين المضاد» الذي يقوده ممانعون» باسم الحملة. 

في المسألة الأولى» كان لا بد لحملة المقاطعة من أن تضيدوه ولو يياناً 
مقتضبا ينتقد التقصير في محاكمة فايز كرم» وأن تنتقد السلطات 
اللبنانية والحكومة لتواطئها في قضية العفو عنه, لأنه مقرّب من التيار 
الوطنى الحرّء حليف حزب الله. هذا على الأقل لتأكيد مبدثيتهاء 
واستقلاليتها عن الانقسام بين طرفى السلطة اللبنانية؛ وفى المسألة 
الثانية» كان لا بد لها من أن تصرّح» بشكل مباشر» بدعمها للثورة 
السورية ضد نظام الأسدء وأن تعلن »فى الوقث نفسه» عن رفضها 
للتدخل الأجنبي (أكان روسيا أو أميركيا أو أوروبيا أو صينيا )»2 
كون هذا الموقف يضمن لها استقلاليتها عن الديكتاتوريات العربية؛ 
ويحصنها من استخدام المقاطعة, كوسيلة لتصوير أن هناك ضراغا 
مد ص تر بر ابل عرس حر سحي لمع 
تستخدمه الأنظمة احرف الانتباه عمنا يحدث للشعوب العربية 
عامة» والشعب السوري خاصة . ليس القصد هنا اتهام الناشطين 
والناشطات» في « حملة مقاطعة داعمي إسرائيل ) أو « مناهضة الصورة 
الزهرية لإسرائيل»)» فالغالبية تناصر الثورة السوريةء وهي خارج 
الاصطفاف الآذاري في لبنان. لكن هناك استخداما كبيرا لها» من 
قبل اليسار الستالينى والقومى» للدفع في مسألة المقاطعة» » كمحاولة 
منهم لتحويل الانتباه عمًا يجري في سوريا. وهذا واضح وصريح في 
الكثير من النقاشات» على صفحات التواصل الاجتماعي» خاصة 
وكائه - جزء من الاحتلال ا لولس ٠‏ فإن لا وم 
يغضود النظر عن مدى تعامل وتواطؤٌ النظام السوري» تاريخياء مح 
السلطة الإسرائيلية» كه يغضود النظر» أنظياء عن إعادة الحقوق 
المدنية للعميل فايز كرم . 

المعايير المزدوجة تضرب مصداقية المقاطعة» كتكتيك للعمل 
السياسي» و تع جبهتهاء بمواجهةٍ البهية الليبرالي» الذي 
يتهمها بالإرهاب الفكري» ويستمد دما إديولوجياً من نظام الحكم 


المنتدى الاشتراكي 


اللبنانى» وسياسة العفو عن مجرمى الحرب والعملاءع» وتنصيبهم 
وزراء ورؤساء» ويستفيد أيضا من مهادنة اليسار الستاليني والقومي 
الحركة» المرفوض» على قوى فاشية ولاسامية حقا. هذا كله يقوض 
الحركة داخل المجتمع» والأهم أنه ينذر بخطر تحوّلها إلى طائفة 
وفي ظل شراسة اليمين الليبرالي والطائفي والعنصريء والمطبّع مع 
السلطة الإسرائيلية» الذي يحاول ضرب المقاطعة» يك 
من ١‏ الرقابة)» وكبت « للحريات ) ا عليئا جميعاً أن نعي أنه لا يمكن 
الفوز في المعركة ضدٌ هذا اليمين» إلا بالسياسة» لا بالأخلاقيات فقطع 
وبأن تلعزم حركة المقاطعة بخطاب سياسي يمشي جنباً إلى جنب مع 
الثورات العربية» وينظر إلى مسألة تحرير فلسطين » كجزء من السيرورة 
الثورية العربية» لا التوازنات بين أنظمة استبدادية عميلة» بشكل أو 
بخن 


من الحملات المناهضة لاستغلال إسرائيل لقضية المختلفين 
جنسياً (0.01نع طأتهمهاكصندعد5ءعتنان //:صاغط) 





المنتدى الاشتراكي ‏ العدد صفر ربيع 2١1١‏ 


لأجل اختصار آلام الولادة 


وانتصار التور 


السورية 





تظاهرة مستقلة داعمة للثورة السورية في بيروت. 1018101١‏ (باسم شيت) 


مع اقتراب القورة السورية من كرى سنتها الأولى» تتجه الأمور إلى 

من التصعيد والتأزم . فالنظام القمعي والاستبدادي المتوحش» 
احج د سي 0 عد جك موي 
والأمنية تمارس شتى أنواع العنف بحو المتظاهرين والناشطين» من قتل 
0 اوذائما صمي مراميته داعت إرعار ا ملي 


بدايات عام 5١1١‏ رشي الصترزةهلاتم نت ااه مدر 
عزف دموي منفرد» من جانب أدوات قمع النظام؛ اشتباكاتٌ مسلحة 
بين منشقين عن الجيش وقوّات النظام» إضافة إلى فئة من المناضلين 
والناشطين حملت السلاح دفاعا عن النفس» » مع وجود جماعات 
ملقية تكفيرية قط عسكريا» برسي من ارتباطاتها الخارجية» من 
ناحية التمويل والتوجيه . لكنها هي الجماعات ذاتهاء التي استخدمها 
النظام» نايقا» للقيام بأعمال انتحارية» طائفية ومذهبية» في معظم 
الأحيان» فى العراق . 

0 السورية منقسمة» ولا تملك أي برنامج سياسي أو 
اقتصادي أو اجتماعي واضح . فالمجلس الوطني السوري تقوده 


جماعة الإخوان المسلمين» بما لها من ارتباطات بدول الخليج النفطية» 
ور ومن دعم غربي وعربي رسمي . أما هيئة التنسيق الوطنية 

فما زالت تتخبطءً في طروحاتهاء» ددا أو مهادنة للنظام» إضافة 
إلى هيئات وأطراف أخرى تقود الحراك الشعبي » في الشارع» ولكنها 
لم تتمظهر لغاية الآنء في شكل إطار سياسي متكامل. وقد أصاب 
تتللاف اليسار السوري» في البيان الصادر:منه» قبل خترة قصيرة» حين 
وجَّه نقداً صريحاً لهيكة التدسيق اعتبر فيه موقفها ولا يتجاوز إصلاح 
لسلطة» فظلت دون مطالب الشعبء وحاولت التلاعب بالكلمات 
من خلال طرح إسقاط «النظام الاستبدادي الأمني)»؛ متجاهلة أن 
لطبقات الشعبية لم تخرج من أجل إصلاح أو تحسين, أو تغيير في 
شكل السلطة؛ بل لإسقاط هذه الأخيرة» بكل رموزها وسياساتها 
لاقتصادية» التى خدمت مافيات الفئة الحاكمة» وزبانيتهاء هذه 
لقف الس اتويت واققرت التتدي هويا لقال لآ إركانية امبر ا نظلا 
خرع اللسعب عن اسل #شيوروة. ولا إمكافية المارع ما هو دون سقاكن 
لمطالب الشعبية). 

ومع مرور الوقت» يتكشف لنا حجم الانقسامات الطائفية 





والمذهبية» التي تشكل خطراً داهماً على مستقبل الثورة» خاصة 
أن هناك خطابات طائفية مقيتة تصدر عن بعض المعارضة. فاختيار 
وقد حاول النظام عبر همروجة الحوارء التي دعا إليها بعض 
القوى والشخصيات» أن يخلق انطباعا فى الداخل بأنه على 
استعداد للبحث في الإصالاحات السياسيةع مع إصدار بعض المراسيم 
والقوانين» وتشكيل حكومة جديدة. وبعد عدة شهور من المراوحة» 
جاء بروتوكول الجامعة العربية» الذي ينص على إرسال مراقبين عرب 
إلى سورياء وإطلاق سراح المعتقلين» وسحب الجيش من الشوارع 
»وإنهاء المظاهر المسلحة» والسماح بحرية التظاهر» لزيد من مشاكل 
الروسيلاغلى السلطة دقعت بها إل القبول به الشيراء فعم تتقيذ الشقٌ 
المتعلق بإرسال المراقبين» مع ما رافق ذلك من تقنين لعملهم في إطار 
أعمال القتل والتنكيل بصورة متزايدة . 
ومع صدور تقرير المراقبين» تم اجتماع لوزراء الخارجية العرب مدد 
مع تأليف حكومة « وحدة وطنية)» على أن يتم نقل سلطة الرئيس 
إلى نائبه» فاروق الشرعء خلال هذه المرحلة الانتقالية» وتأليف لجان 
تعنى بالتحقيق في عمليات القتل التي تمت خلال الشهور المنصرمة . 
ما 0 تماما اام الخليجية لحل الأزمة اليمنية.وهو ما رفضه 
ل ل ل 
وتوجّه أمينها العام نبيل العربي ورئيس حكومة قطرء وزير خارجيتهاء 
المذكورة آنفاء لكن مشروع القرار جوبه بفيتو مشترك من روسيا 
والصين» عند التصويت عليه» لأنهما تعارضان فرض عقوبات على 
النظام السوري» إضافة إلى رفض نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه 
فاروق الشرعء والأهم رفض أي تدخل عسكري أجنبي . في المقابل» 
رفض المجلس الوطنى السوري المبادرة الروسية» القائمة على إجراء 
حوار غير رسمي بين النظام والمعارضة؛ في موسكوء قبل تنحي بشار 
الأسد. 
ثم قامت قطر باقتراح إرسال قوات عربية إلى سوريا الحفظ 
«السلام ) وام غلمها مميفا باشعدالة هذه الخطوة» شري كمقدهة 
باتجاه العدخل العسكري الكامل : وغذاما يطالب يه جهارا الجلين 
الوطنى» ولكن حت مسيوياات: تحماية” المدتنن» والحظر الجوي» 
والمناطق الآمنة» مع الالتفاف على مطلب نزول قوات عسكرية على 
الأرض . لكن استسهال التدخل العسكريءبأي من أشكاله المصرّح 
عنها» ليس سوى مقدمة لدرب الآلام الذي سيعصف بسورياء 
بعدئذ, من تدمير المقدرات العسكرية والاقتصادية وسقوط عشرات 
آلاف القتلى والجرحىءإذا لم يكن اكثر ما سيدفع البلاد نحو حرب 


المنتدى الاشتراكي 


القلية. ل انع بؤناترنة لبو الذلاقق او اللتسبية وهر ل ينشكل: 
خدمة جليلة للعدو الصهيوني» بإزاحة عبء قوة عسكرية لا يستهان 
بها ءعلى رقم طبيعة النظام الاسعيدادية والبيعية. 

وفي الأخيرء لا بد من الإشارة إلى توجه وزير الخارجية ورئيس 
الاستخبارات الروسيين» للقاء بشار الأسد» والتأكيد على دعمه 
فى المعركة» التى يخوضها ضد ما يسميه (الجماعات الإرهابية 
السلحة وو ااعن الى تر عدها نايعا تصريها بيك فين تيد سفن 
تحقيق النصر( !!). وهذا ما قام النظام السوري بترجمتهء من خلال 
التصعيد العسكري غير المسبوق» والقصف العشوائي» 0 
كل أنواع الأسلحة» خاصة ضد مدينة حمصء في محاولة لتركيعها 
كرا ميخت النتطة لغورية في الصروع» مرق الآلاف بين السكاة 
المدنيين» بين قتيل وجريح» على طريق الإبادة الجماعية. 

وهذا مؤشر خطير جداً عما قد تؤول إليه الأوضاع» مستقبلاً» في 
كل المناطق الثائرة. فالسلطة ماضية فى قمعها الوحشى للجماهير 
المنتفضة» حتى لو دق الامرالسقوط أعمدة الفيكل فرق رؤوس 
الجميع» متبعة سياسة الأرض المحروقة» ومطمكنة لامتلاكها عدة 
أوراق مهمة. فهناك ولاء شبه كامل للمؤسسة العسكرية » على 
رغم حالات الانشقاق الكثيرة (الجيش السوري الحر...)» ووجود 
حلفاء إقليميين مثل النظام الإيراني» وقوى حليفة أخرى في لبنان» 
نا ضبعيا عون اله والقرى المينيجة عنمن ذا باع يعرف ماع 
8 آذارء بالإضافة إلى حلفاء دوليين كروسيا والصين؛ اللتين تمنعان 
صلدوراق كرارحن شعلين الأمو» مععلق بالأزية السسورية» لغاية الآذع 
ما لم يتوافق مع نظرتهما إلى الحل . 

ولكن هل سيستمر الموقف الروسي والصيني على حاله» خاصة 
وأن النظام السوري قد اختار الحل الأمنى منذ البداية» و كثئف 
عملياته العسكرية أخيرأًء آملاً في تحقيق بعض النتائج على الأرض» 
ما سيزيد من حجم الدمار» إضافة إلى حجم الخسائر الهائل في 
الأرواح» بين السكان المدنيين؟ علما بأن هذا سيزيد من الضغوط 
الداخلية والخارجية وشعييا فرشي على النظام؛ دافعا روسيا 
والصين» لاحقاًءعلى الأرجح؛ إلى مراجعة موقفهما » خاصة اذا تيقئْتا 
من او تاه مهار الأتيد :فى سدة اللكابة سيلف كا بسبين هل فين 
إنتاج شسرية تح بعتاطييا الاقصادة والسياسية: بعيدا عن أي 
تدخل عسكري أجنبي . 

هذا ومن الواضح أن عسكرة الثورةء مع تفهّمنا الكامل لحوافزها 
الحى تبدي اككن تاكثر البيرية 7 التبع والتيل» وح التفاخريع 
السلميين)» إنما هى سيف ذو حدين» لآنها تعطي السلطة زرا 
مهما يكن مفتعاة وكافياًء لزيادة إجرامها تحت ذريعة محاربتها 
« للجماعات الارهابية المسلحة)» )» ولتؤكد للعالم أجمع بأنها تواجه 
مؤامرة ليس إلا.. 

وستدخل البلاد» بذلك» على سبيل الاحتمال بالغ الجدية» في 
رب اهلية طاحدة يراهن العظام على أن يلعي ورقهها الأخيرة يتجاح 
علما بأن المضي في التحركات السلمية» رغم كلفتها الباهظة والمزيد 

من الشهداء والجرحى والمعتقلين في صفوف الجماهير المنتفضة» 


المنتدى الاشتراكي ‏ العدد صفر ربيع 2١12‏ 


سيربك حسابات السلطة» التي ستتجه؛ في حالة كهذه؛ نحو مزيد 
من التفكك والانقسامات في صفوفهاء بنتيجة الثورة المتنامية . 

وهذا يتطلب بلورة خطاب ديموقراطي علماني ثوري واضح» 
يخاطب أوسع شريحة من الناس» ويزيل الأوهام والمخاوف لدى 
فئة كبيرة من المترددين» تجاه سقوط النظام) ويسحب ورقة البعبع 
الطائفي والمذهبي» التي أصبحت كابوسا يقض مضاجع المواطنين. 
والسؤال من سيقوم بهذا الدور المتقدم؟ إنها مهمة تقع علي عاتق 
اليسار الثوري» تحديداء وبوجه أخص ( رغم معرفتنا سلفا بمدى 
حجمه وتأثيره الحاليين)» إضافة إلى باقى مكونات اليسار الحقيقية» 
غو “الركعة للبلطة قنك ومن حندها ف قاعدة الأسراب 
الاسالاسية الاسيان هده العاسده الى تشارك بشباعة ومندق: 
على تفيضل قيادانها الفافعة فى الأمفاضة البابيلة لكعب المنورق: 
وهذا بمر عبر الشروع في تقديم برنامج اقتصادي-سياسي-اجتماعي 
متقدم مترابط» يجمع إلى المهام الديمقراطية السياسية» المهام الوطنية 
- وفي واجهتها الأمامية تحرير الجولان السوري» بشتى الوسائل» بما 

فيها العسكرية منهاء والتضامن العملي» وعلى الأرض» مع مطلب 
تراع العب الفاسظيدي لوقه الاساسية كي تقرير الصبيره » والعودة 
إلى أرضه ووطنه - العمل ميدانيا على الأرض مع باقي المكونات 
لثائرة» نحو ابتكار طرق عديدة للنضال» من مخاطبة القطاعات 
لعمالية» والفلاحية» والمهنية» والطلابية» على أساس مصالحها 
لاجتماعية الفعلية» وصولاً إلى الإضرابات العامة» والعصيان المدني؛ 
بما تشكله من ضغوط اقتصادية على النظام» ومن تعجيل في وصول 
لثورة إلى دمشق وحلبء عبر انعطافة بالغة الأهمية» نتيجة لربط 
لمدن بأريافهاء باتجاه تحقيق الأهداف المتعلقة بالحرية والديمقراطية» 
والمساواة»والسيادة الوطنية» والعدالة الاجتماعية. 

هذا وعلى رغم الصعوبات التي تصادف الثورة السورية» فإن 
إضراب الكرامة» ومراحله الأساسية» من إضراب عام وعصيان مدني» 
قد تشكل العامل الأساسي في زعزعة أسس النظام الاستبدادي المجرم 
»في سورياء لما تمثله من ضغوط اقتصادية عليه. علما بأن استمرار 
الثورة بالتوهج؛ وصمودها أمام أعتى أنواع القمع الوحشي؛ بحيث 
يقترب كثيرأ موعد الذكرى السنوية الأولى على بدثهاء يفتح الباب 
أمام تجذرهاء وظهور المزيد من المجموعات الثورية المتقدمة» شيعا 
فشيعاً . فلقد نشأت في الأشهر الأخيرة حالات منظمة تساهم حالياً 
في بلورة خط ديمقراطي علماني ثوري» وتشارك بفعالية متزايدة 
على الأرض. ومن ذلك إعلان كوادر ونشطاء عديدين» داخل الحزب 
الشيوعي السوري» طلاقهم البائن مع القيادة الحزبية» المرتهنة للسلطة 
الحاكمة) معتبرين» في بيان لهم أنهم «غير معنيين بهذه القيادة 
وممارساتها السياسية)» ومؤكدين (حرصهم على مواكبة نضالاات 
شعبهم)» وذلك بهدف «إعادة الوجه المشرق (كذا) للحركة 
الشيوعية السورية» كحركة منحازة إلى جانب الشعب). 

كما نشأ « ائتلاف اليسار السوري)» في الإطار نفسه الذي يسعى 
للدفع بالثورة إلى الأمام . ويهدف إلى ١‏ تطوير الثورة لكي تشمل كل 





الطيقات الشهبية),:وقها أيضا » بوجة تقض" قيار :و البسار القوري 
السوري)» وقدم نفسه؛ في المخريف الماضي» عبر برنامجه الانتقالي» 
الذي تم توزيعه بكثافة في المناط ق السورية المختلفة» وعلى شبكات 
التواصل الإلكترونية» والذي يعلن أنه «يتبنى الأهداف الكبرى 
للثورة الشعبية السورية» من أجل الحرية» والديمقراطية» والكرامة» 
والعدالة الاجتماعية» ويلتزم بالانخراط فى كل النضالات الجماهيرية» 
من الجل هذه الاغداف ».علماً يانه شرع يصد رن تشيرة دورية:تخاصة 
به» تحت تسمية (الخط الأمامى) . 

وبالاضافة إلى هده المسمعاضة. كنة عد ل بان ايد من 
المجموعات التي تتواجد في مناطق شتى من الأرض السورية» من 
مثل (أحفاد الكواكبي )» و اتجمُع نبض»)» و)تجمُع الطريق للشباب 
المدني السوري)» واشباب مصياف ))» و اتجمُع الشارع السوري)» 
وما إلى ذلك ... هذا فضلا عن أنه يصدرء 
واسع من النشرات لمواكبة الثورة السورية» من مثل «حريات)» 
و)سوريتنا)» و)بكرا سوريا)» و)إلى الأمام).. .الخ. والمجموعات 
المنوّه بها تشدد على السعى لإيصال الثورة الكاسحة إلى دمشق 
وحلبءءوهو ما بدآ بالفعل» في الأسابيع الأخيرة» عبر النمو اللافث 
للتحركات الشعبية الواسعة» في المدينتين. كما برزت مشاركة 
فعالة للفلسطينيين في الحراك» وسبقط متهه حوالى الأربعين شهيداء 
إلى الآنء ومئات الجرحىء والمعتقلين. وهم يرفضون متاجرة النظام 
بقضيتهم» ولا سيما لدوره في قمع الشعب السوري» على أساس 
الدعم لكفاحهم» وبحجة ذلك» فضلا عن إسهامه في تسعير الصراع 
الفلسطيني الداخلي» وموقعه من المجازر ضد المخيمات في لبئان» 
ومهادنته الاحتلال الإسرائيلي للجولان؛ أو سعيه الدؤوب للسلام 
معهء حتى خلال حرب تموز على لبنان» عبر الوسيط التركي . 

ولآن النظام السوري يدعي دعم المقاومة» وممارسة الممائعة» ظهر 
له ما لم يكن في حسبانه» حين تشكلت ١‏ تنسيقية الجولان المحتل)» 
ونظمت تحركات عدة» داعمة للثورة» سرعان ما تعرضت لاعتداءات 
شبيحة الأسد هناكء إلى أن وصلت الأآمور إلى تقديم هؤلاء شكوى 
اذى الشركة برا تباي كيد الصبار الغورة: فى الجولان» بالذات. وقد 
ردَّت ١‏ تنسيقية الجولان امحتل) على مزاعم النظام بخصوص مقاومة 
الاحتلال» والنضال لأجل تحرير الهضبة السورية» باعتبار أن ( الثورة 
وحدهاء وسوريا الحرة وا نحررة وحدهاء تستطيع تحرير الأرض السليبة» 
واستعادة الجولان إلى كنف السيادة السورية). 

يبقى أن نقول إن القورة السورية ستتتصر ليس فقط عبر امبعيقاء 
ما أسبقنا من الشروط» بل أيضاً بمقدار ما يتطور التضامن العملي 
بين شتى الثورات العربية» وفي مقدمتها الثورة المصرية» وبمقدار 
ما تلعب الجماهير الثائرة» في شتى بقاع المنطقة» دورا واضحا في 
حرمان أنظمتها - وبوجه أخصء أنظمة الخليج العربي» المعتمدة 
على إمكاناتها المالية الهائلة» ولكن كذلك على العامل الديني» في 
مسعاها لإجهاض الحراك الثوري» والقضاء عليه؛ في المهد جسن ان 
تستخدم هذه الأسلحة بنجاح. 


فين الوقت نفسهءع عدد 


التور 
عود على بدء 


المنتدى الاشتر اكي 


6 المصرية المتواصلة: 





المحد لشهداء الثورات العربية (حسام الحملاوي: 18ه#تهططاة21//:صغط) 


وهكذا انتهت المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس 
الشعب بحصول الإخوان المسلمين والسلفيين على ثلثى المقاعد, 
مسقيدين عن الامكانياف الادية البافلة: الجبعياف: الى كانت 
تتعاطى الشأن الصحى والاجتماعى» ومن المساعدات المالية الكبيرة 
من دول الخليج العربي» إضافة إلى حسن التنظيم» وتعاطف أوسع 
الجماهير» لما لحق بهم من قمع وظلم » في العهود السابقة» فضلا عن 
استثارتهم للغرائز الدينية. 

أما القوى اليسارية والليبرالية فإنها افتقدت البرنامج الصريح 
والواضحء الذي يلبي الطموحات الشعبية» والمصداقية ( خاصة 
بصدد القوى التقليدية منها منهاء التي هادنت النظام سابقا+ أو تعاونت 
معه )» مع غياب الإمكانيات وسوء التنظيم . 

وفي نظرة سريعة» يتبين أن الأمور ما زالت في أولهاء فالذي سقط 
هو (رأس النظام )» بينما النظام القديم يعمل بكامل آلياته السياسية 
والديبلوماسية والعسكرية» من قمع وتنكيل وقتل للمتظاهرين 


والمعتصمين في ماسبيرو وميدان التحرير» وإحالة المدونين والناشطين 
السياسيين والاجتماعيين إلى ا حاكم العسكرية» تحت حجج وذرائع 
واهية» بين أبرزها نقد أداء المجلس العسكري الحاكم . . من هنا فإن 
تسليم السلطة للمدنيين» مع أهميته؛ لا يُعتبر حلا سحرياء خاصة 
إذا نظرنا إلى القوى الفائزة بالانتخابات» وما تحمله من برامج اجتماعية 
متخلفة» وغاية في الخطورة» لما تحدثه من تعمّق الشرخ بين عموم 
المواطنين» ومن انتقاص كبير من حقوق المرأة» وصل إلى حد فحص 
العذرية والتحرّش الجسدي وسحل الناشطات . 

فهذه البرامج تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع» وأن 
دين الدولة هو الإسلامء إلى المقولة التى تدعو إلى دولة مدنية ذات مرجعية 


إسلامية» مقابل إعطاء الأطراف غير المسلمة الحق بتنظيم شؤونهاء بما 


السياسية: بما يزيد من حدّة 5 اك ويجته رهن القيادائت 
الدينية مرجعا للمواطنين» في شؤونهم الحياتية كافة. 


المنتدى الاشتراكي ‏ العدد صفر ربيع 2١12‏ 


وعلى الصعيد الاقتصادي» فهي تتماهى تماماً مع النظرية 
الاقتصادية الرأسمالية» بكل تجلياتها المتوحشة. التي تجعل من أغلبية 
الشعب ترزح تحت نير العوز والفقر» بنتيجة التوزيع غير العادل 
للثروة» ما يساهم في بطء التدمية الاقتصادية والاجتماعية» ويزيد 
من مشاكل البطالة . 

أما بين الأخطر في الموضوع فما عبّرت عنه هذه الجماعات» على 
صعيد السياسة الخارجية» من احترام المعاهدات الدولية» والمقصود 
بالطبع اتفاقيات كامب ديفيد . فالإدارة الأميركية» وبعدما خسرت 
حليفها السابق حسنى مبارك» شَرّعت في استكشاف خطط ونوايا 
الملجلس 0 للرهدلة المقبلة» وقد تأكد لها أنه يسير حثيثا 
على خطى النظام السابق. ولا عجب في ذلك فهو من أعمدة هذا 
النظام الأساسية. 

جماعة الإخوان المسلمين أبدت استعدادها للتعاون معهم» 
مستقيلا بعدما لسية منهج استعدادهم للمضي في السياسات 
المرسومة سابقا: 
الأميركية للاجتماع بهم. ومن هذا المنطلق» فإن دور المجلس 
العسكري انحصر في فرملة الثورة ومنعها من تحقيق أهدافهاء باللعب 
على التناقضاتء مع الإبقاء على رموز النظام في هياكل الدولة كافة» 
وإحداث تغييرات شكلية» ليس إلا. 

فعلى سبيل المثال» تم تكليف كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة 
لجديدةع مع السير بمحاكمة حسني مبارك ونجليه وأعوانه» في مسألة 
قتل المتظاهرين» من دون طرح السؤال الأهم: من سيقوم بمحاكمة 
لمجلس العسكري على الجرائم التي ارتكبها بحقٍ المتظاهرين 
لبه في ميدان التحرير؟ هذا مع تواطئه ضمنيا مع الإخوان 
لمسلمين» بما يتصل بالمرحلة السياسية القادمة»على رغم بعض 
لتباينات» التي تظهر بين الحين والآخرء وخاصة بما يتصل بدور 
مجلس الشعب. بالمقابل» وما هي حدود صلاحياته. وهذا ما يُريح 
لإدارة الأميركية التي تخاف من تجذر الثورة»وما قد يحدثه ذلك من 
ختلاللات» ومن قلب للموازين السياسية»والاجتماعية» على صعيد 

وهكذا يتم السعي بشكل دائبء لأجل استكمال السطو على 
هذه الثورة» بكل ما في الكلمة من معنى . ومن هنا يأتي الدور الكبير 
الطلوب من اليساز التوري في استكمال سيرورتهاء وإبقائها على 
جدول الأعمال» عامل على تعبئة الجماهير» وبخاصة العمال» نحو 
تأسيس النقابات المستقلة» الخاصة بهمء وبناء الدولة الدبمقراطية 
الثورية العلمانية» التى تشمل بممفاعيلها النواحى الاجتماعية كافة» 
ومن ضنيى كلك حل خيعين الغربية والعقافة والاعوال الاشخصية 
الموحدة» والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. دولة تقوم بدورها 
على صعيد العدالة الاجتماعية والدبمقراطية الحقيقية والمواطنية 
الصحيحة» دولة الرعاية الصحية والتعليمية وتأمين دبمومة فرص 
العمل؛ مع تأمين أوسع الحريات السياسية» من حق التظاهر والاعتصام 
والإضراب والتعبير عن الرأي» والتصدي لكل المخططات الإمبريالية 
والصهيونية» على صعيد المنطقة» مع التبني الكامل للقضية 


وهو ما تبذى بإرسال مسياعك وزيرة الخارجية 





الفلسطينية» باعتبارها قضية قومية ثورية» بالدرجة الأولى» ونحو 
قطع العلاقات بالكامل مع العدو الصهيونيء» وإلغاء اتفاقية كمب 
ديفيد» وطرد السفير الإسرائيلي من مصر. 

وببساطة شديدة» فإن . اليسار الثوري هو ربط المسائل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعضها بالبعض الآخرء لأنها 
وحدة متكاملة. والأيام والشهور المقبلة يُفترّض أن تبقيه في قلب 
الحدثء؛ لما ستحمله من مشاكل ومعطيات متفجرة كثيرة» على 
صعيد الواقع المصري الحافل بالمفاجآت» من شتى الأنواع» وفقما 
سيتمكن اليسار الثوري المذكور من التعاطي السليم مع هذا الواقع» 
ومن الارتفاع إلى مستوى التحديات التي يطرحهاء أو العكس . 

فالإخوان المسلمون» والسلفيون» بما يحملونه من برامج سياسية 
واقتصادية واجتماعية» عاجزون عن إيجاد الحلول للتشاكل 
البفسبا طن افد كه . وهذا ما ينبغي أن يبقي الزخم الشعبي 
للشارع» في أقصى استعداداته» مع إعطاء دفع كبير للثورة» التي 
انطلقت في 5 يناير/ كانون الثاني 25١١١‏ للمضي قدماء عبر 
تكثيف النضالات؛ ومراكمتهاء في معرض السعي نحو التخلص 
الناجز من النظام القديم. وهذا ما فهمه الإخوان المسلمون جيندا) 
بتصورهم لشكل الحكومة المقبلة» طارحين أن تكون ائتلافية.. 
وذلك ما 1ا سبوا جور له من مقاكل لا تعد رلا خضي يودون أن 

يشاركهم غيرهم في المسؤولية عنها. 

من هنا علينا الانتباه إلى هذا الأمر وعدم الغرق في بحرالتطمينات» 
طمعا بكرسي أو بمنصب من جانب بعض أوساط المعارضة التقليدية 
الانتهازية» التي من المرجّح أن تقبل» من هذا المنطلق» تشكيل غطاء 
للسياسة الخطيرة التي سوف ينخرط في دهاليزها الإسلاميون » على 
اختلاف منابعهم . وهي قبل كل شيء» وفوق كل شيء» سياسة تفريغ 
الثورة من مضامينها الاجتماعية» والوطنية. وتجربة انسحاب الإخوان 
من ميدان التحرير» وترك المعتصمين لمصيرهم» في مواجهة المجلس 
العسكري» لهي خير دليل على المواقع الفعلية لهؤلاء. خاصة وأنهم 
كانوا من أشد المعارضين لتظاهرات ه١٠‏ يناير ولم يلتحقوا بها إلا بعد 
عذة أيام, بعدما أيقنوا أنها ثورة شاملة» ستمضي بهم وبدونهم., أيا 
يكنء بما يمكن أن يحرمهم بالكامل من المشاركة في قطف ثمارهاء 
وبوجه أخص من السعى الحثيث للالتفاف عليها » والحيلولة دون 
جدرها ونا كن انا نمعقةة من تطور الأحداثء إلى الآن» هو 
أن السيرورة الثورية مستمرة. وهي قادرة على ألا تتوقف» عند 
المغانات سداس اللهي أ مجلس الشؤرف اورقابية مووي 
وعلى إبقاء جذوة 55 يناير كانون الثانى ٠١١ ١‏ مشتعلة؛ عبر أشكال 
وطرق متعددة من النضال السبيااني» والاجتماعى» والاقتصادي» 
غلئ الطاريق 'تحو تخفيق الاغذاف. القي. #تناسب. مع :تضحيات 
الجماهير الواسعة الكادحة» فى مصرء على امتداد أكثر من قرن . وهى 
أهداف تففرض إن الا شرق عبد المهام الديبمقراطية العفليديةة .بل أن 
تتخطاها إلى مهام التحرر الوطني الشامل» والبناء الاشتراكي . 


المنتدى الاشتر اكي 


الثورات العربية فى سيرورة 


الثورة 


6 العالمية 


منذ سنة. يقف العالم مذهولاً أمام أحد أهم التحولات التاريخية. في المنطقة. بدا للجميع أن الشعوب 
في المنطقة العربية «استفاقت أخيرأ». وبدأت تحطم انكلمة الفكاف والاستبداد والإفقار والرعب. التي 
تحكمها منذ عقود. ولكن الشعوب لا تنام ولا تأتي الثورات من العدم. 


(عمهانا 





خريطة لتحرّكات حركة احتلوا في أوروبا يوم ا١٠/اا.)‏ (هشام أشقر: ددهءئ همدع هم1اط توطام دمع م هه /:مغط) 


وجذرية. كانت حركة كفاية قد كسرت جدار الخوف» وأسهمت فى 
خاق جرسياين ديد ابغرصب الحكتراك من القبات والطللات» 
أغلبيتهم. من الطبقة العاملة ؟و امهديين كوي الأجور. التختضة 
(ليس بالضرورة الصناعية ولا هم «طبقة وسطى)' ). ظهرت 
العشرات من المجموعات (الرسمية وغير الرسمية)» والصفحات 
الإلكترونية ( كالمدونات والمراصد ومجموعات الفيسبوك )» وطرحت 


الم 


تباط إضرابات عمّال مصر ( في الحلة وغيرها ) إلا لتعود أكثر إصرارا 


الإشكاليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التى تواجه 
المجتمع المصري. فالمشاكل تفاقم عددهاء ووصل كل منها إلى درجة 
الانفجار - من القتل تحت التعذيبء في المخافر» إلى العبّارات الغارقة 
وحالاات التسمم الجماعية» إلى التحرّش الجنسي »هذا بالإضافة 
إلى الحركات المتضامنة مع العراق وفلسطين ولبنان» التي غالبا ما 
كانت تجمع عدداً كبيراً من تلك الحالات . 

وفي تونسء» لم يتوقف النضال السياسي والحقوقي طوال حكم 
بن علي. فخروج مناضلين سياسيين من السجن أو عودتهم من 


المنتدى الاشتراكي ‏ العدد صفر ربيع 2١12‏ 


المنفى»كانا يشيران إلى حراك سياسي سابق ضد النظام. وكما في 
مصرء أت السياسات الاقتصادية النيوليبرالية» التى تفرضها الدول 
الصناعية» إلى توسّع الهوّة بشكل مخيف بين المقراع والأغنياء» 
وسيطرة برجوازية مافيوية على الاقتصاد والسياسة»؛ في ظل نظام 
أمني خانق» مرتبط عضوياً بمنظومة الحرب على الإرهاب. وليس 
فى معطو اق ود" الاق مسار لك م نا معوائنة بتخريلا العبير 
والرقابة على الإنترنت» أو باستخدامه للإيقاع بالناشطين. 

وكدلاك في البحرين والبسن وسورياء نري مزيجاً من النيوليبرالية 
والاستبداد» تحررا اقتصاديا وقمعا سياسياً واجتماعياء مافيات عائلية 
وأجهزة أمن ( رسمية وخاصة وأهلية ) تتكائر وتستشرس. وسوريا 
مثال واضح على أن ما يحدد علاقة الأنظمة بشعوبها ليس الموقف 
من القضية الفلسطينية أو طريقة « حلها)» فهي تتشابه» على جميع 
المستويات» من انتشار القمع والرقابة وحدّتهماء واستيعاب المجتمع 
المدني» إلى تشكل المافيات العائلية» والبرجوازية الريعية» مع غياب 
تام للمشاريع المنتجة وانحسار للخدمات العامة. 

وشهدت دول أخرىء كالأردن والجزائر والمغرب والكويت والعراق 
ولبئان» تحرّكات لم تصل إلى حد الانتفاضة بعد» ويجب ألا نستثني 
احتجاجات العمّال المهاجرين» في دول النفط. وصعود تيارات 
ديمقراطية جديدة فيهاء وإن يكن على مستوى النخبة المواطنة .وقد 
رذت الأنظمة العربية على هذه التحركات بالقتل والقمع والترهيب . 
وفي الدول التي تدّعي شيئا من الديمقراطية » كانت الوسيلة المفضلة 

هي الخرق المخابراتي والعمل هلن الالكيعابة فنا يطل مرارا 
في لبنان» من خرق أحزاب المخابرات السورية لحملة إسقاط النظام 
الطائفي ورموزه؛ إلى ظاهرة وزير الغفلة الذي سيبدأ بإحداث التغيير 
في أيه لحظة» فاجلسوا وانتظروا. 

ذل عامغ كاقت كقق الاتعلية تيلا منيعا ناه ملموحات شعريهاء 
وتمنعها من العيش والمعرفة والتعبير» لكننا اليوم نعيش في عالم آخر. 
كان مجرّد التقاء مجموعة من التونسيين» في مكان عام» وإن صدفة» 
يثير حفيظة قوى الأمن» وكان الأمن المصري يقتل ا محتجزين من دون 
رادع . أمًا بدايات 250١١‏ فيبدو أنها ستكون على وقع تجدد الثورات 
واستمرارها بوجه قوى الثورات المضادة» أو القوى المهادنة» التى ترى 
إن خا وقتف. ناسيب ققطن البفض "الكاسين» المياشية العرية 
0 . فلا الشوّار والثائرات في مصر قبلوا بالمجلس العسكري» 

قمع درع الجزيرة تفع في البجرين» و01 انعدو الكيوية السعودية 

في اليمن. كما بدأ ثوّار ليبيا يضيقون ذرعا بالناتو» ولم تتوقف 
الامسجاحات : في السعردة أو الجزائر» وتشهد سوريا تصاعدا في 
الصراع يواجهه د دموي مضاد عن نظام الأسد. وبدايات حرب 
طائفية تغذّيها السعودية وقطر» فضلاً عن خطر تد حل أجنبي تتمنّاه 
الولايات المتحدة» ولكنها لا تملك ثمنه. 


أزمة الرأسمالية والديمقراطية 


الظروف التى أنتجت الحراك الشعبى» في المنطقة» ليست فريدة 
من نوعهاء وهذا الواقع يتكرر» نشكا أو بآخر في جميع أنحاء 


العالم : أولأء هرّة اقتصادية متزايدة بين أقليّة الأقليّة من الأغنياء 
وبققيّة الشعب, وتناقض فظيع في مستوى المعيشة وإمكانية الوصول 
إلى الخدمات؛ ناهيك عن إمكانية التقدّم الاجتماعى. وهو تناقض 
يشرح شعار حركة (احتلوا وول ستريت» رجن ال7/59) :5 
ثانيا» انحسار للديبمقراطية ولإمكانية الفرد التأثير فى مصيره»ء يوما 
بعد يوم؛ حتّى في دول مغل الولايات المتحدة» حيث يسيطر حزب 
واحد بجناحين على الحكم» ويلعب المال والشهرة الدور الأساسي في 
اختيار المرشحين» في انتتخابات خالية من البرامج؛ ثالثاء تضخم في 
الأجهزة الأمنية المزوؤدة بأحدث تقنيات القمع, بنتيجة دخولها في 
منظومة الحرب على الإرهاب» وصراع الحضارات بدأ يقضم الحريات 
الفردية والجماعية العامة والخاصة» حتى فى أكثر الدول تقل ما رابعاء 
الصراع العالمي على النفط والطاقة» من خاذل السيطة الالمسادية 
والسياسية» أو الحروب الإمبريالية. هذا عدا احتلال فلسطين والعراق 
وأفغانستان والصومالء» واليوم ليبياء والحروب الأهلية والانفصالية» 
هنا وهناك» فى المنطقة . 

لقد عممية الغزلة ظروق العاناة. حول العالمة وى ف متها 

حتى الشرائح الكبرى في المجتمع الصناعي المتقدّم؛ فكانت الخاسر 
الأكبر من الأزمة الاقتصادية العالمية» التي ضربت في ١1‏ . وهى 
تستمرٌ في الركود المتواصل والمتعمّق» حيث لم تتخط مستويات 
الإنتاج» في الدول الست الأعلى دخلا »في الربع الثاني من ١١١؟»‏ 
تلك التي كانت في 27٠٠١8‏ كما يقول مارتن وولفء رئيس المعلقين 
الاقتصاديين في مجلة الفاينانشال تايمز'. ويضيف الاقتصادي» 
المعروف عالمياً “نورييل روبيني» الذي كان قد توقع أن يؤدي التوسّع 
فى التسليف» الذي بدأ فى منتصف ال١٠١٠0٠».‏ إلى كارثة: «كنا 
نح إن الاسواق لي #ماركين 
على حق))” 

هذا ولقد أدت الأزمة العالمية إلى فقدان الملايين لوظائفهم» 
ولمنازلهم الموضوعة تحت الرهن» وكان أثرها الأكبر في الدول 
الصناعية» حيث ما تزال اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد 
الأؤروي #قلض » مع دون افى .يواتن غذافى سياق الأتهيار المسنتمن 
في الإنفاق العام» والماب#الاعشاعية التي انخفض معدل نموّها فى 
الاتحاد الأوروبي من ؟ إلى 2/5 بين و4١‏ داعا قل الأزمة 
وشهد العمالءوباقي المنتجين» تاينما مكيفا فى بكعر انه ببعنا 
ارتفعت أرباح أرباب العمل بنسبة 5505./» » في دول الاتحاد الأوروبي 
اله ١‏ الأساسية» و5565 فى منطقة اليوروء وذلك بين العامين ١9515‏ 
و536.5. ْ 

وفي الولايات المتحدةء» فقطء. فقد الملايين منازلهم منذ 
وارتفعت نسبة الأطفال الفقراء من ١‏ إلى 2/7١‏ حيث 
العائلات ذات الأطفال دون سن الم ١‏ كانت من أكبر ضحايا الآزمة' . 
كما وصلت نسبة الشباب» خارج المؤسسات ( التعليمية بشكل 
خاص).» العاطلين عن العمل (بين ١5‏ و4” سنة) إلى 7/١86١‏ 
(حسب إحصاءات الحكومة الأميركية) و57.9/ إذا أضفنا إليهم 
من توقف عن البحث عن عملء منذ بداية الركود الاقتصادي. وهي 
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المنتدى الاشتراكي 


تظاهرة يوم الإخراب العام في أوكلاند #وع70211220.01زمتاءء0//:صاغط) 


١5 عند ذوي الأصول الإفريقية” . ما النسبة العامة للشباب بين‎ ١ 
. /5٠ و5؟ الذين لا يعملون فتصل إلى‎ 

الشباب والطلاب كانوا من أكثر الفئات تضرراً من الأزمة» في دول 
الشمال. فبالإضافة إلى تأثيرها الاقتتصادي» يواجه الشباب مستقبلا 
غامضاء مليئا بالديون والمصاعب . ففي الولايات المتحدة» سيتخرج 
طلاب الجامعات» الذين أكملوا دراستهم في 4*١‏ مع ديون هي 
الأعلى تاريخياء بمعدّل ...397 لكل خرّيج» وهو أعلى ب/ من 
العام الماضي» وب57/ ثما كان منذ عقد واحد» مع احتساب نسب 
التضححم. ويصل مجموع هذه الديون إلى حوالي التريليون دولار 
أمي ركي » مع نحل في المساعدات الطلابية» من نظام المنح إلى نظام 
الاستدانة. واليوم» لا تشكل المنح سوى ثلث هذه المساعدات . الأمر 
الذي يؤدْي بنصف الطلاب الجامعيين إلى عدم إكمال دراستهم' . 

لكن الأزمة الاقتصادية» والأزمات السياسية الناتجة منهاء التي 
تأتي في زمن تورّط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حروبهما 
الإمبريالية ضد الإرهاب» أنتجت جوا من الذعر والعنصرية بدأ 
يقترب مما شهده العالم أثناء صعود الفاشية» في ثلاثينيات القرن 
الماضى . ففى الولايات المتحدة» أدّى صعود ( حزب الشاي ) الشعبوي 
اليميني المتطرّفء والاهتمام الإعلامي الذي حظي به إلى وضع 
نهاية لأي إصلاح قد يقوم به أوباما. وتقدم أعتى المتطرّفين» ومنهم 
من لا يختلف كثيرا عن النازية» مع استبدال اليهود بالمسلمين 
(والإبقاء على المثليين كما يبدو)» إلى احتمال تصدر الحزب 
الجمهوري المشهدء بما فيه للانتخابات الرئاسية هذا العام. مثال آخر 
هو أندرز بهرينغ بريفيك» الذي قتل ما يقارب 7١‏ شاباً وشابّة» بدم 
بارد» في مخيّم لحزب العمّال الحاكم في النروج» وأصدر مانيفستو 
من حوالى ١25٠.٠‏ صفحة يدعو فيها لحرب أهلية أوروبية تطرد 


السلدن» و هوم بإغدام الما ركسيين": 

والفال الابرز على هود كار قاشي تفليدي منظم كان في إتجلعراة 
حيث برزت «عصبة الدفاع الإنجليزية)» كذراع مقاتلة للحركة 
الفاشية» بعد فشل الطريق البرلمانى الذي انتهجه «الحزب القومى 
البريطاني». ومع أنّها ادّعت أنّها ضد التطرّف (الإسلامي)» كان 
هدفها الأساسي ترويع المسلمين بالتحديد والاحتجاج على وجودهم» 
وكان قادتها لاساميين» في الخفاء» وقد قام أعضاؤها بالاعتداء على 
السود والآسيويين غير المسلمين؛ بل وحرقوا معبداً هندوسيا" . وهي 
لم تكتف بذلكء بل بدأت بمهاجمة اليسار والاعتداء على الحركات 
النقابية. وبمواجهة هذه الحركة» قام عدد من النقابيين والنوّاب وأفراد 
من الفئات المتضررة» بالإضافة إلى عدد من الفنانين والفرق الموسيقية» 
كاين حركة ومحدون كيد الفاشية» الى انضوى شنها أيضاً 
اليسار الثوري» واستطاعوا ملاحقة الفاشيين» وإفشال محاولاتهم 
لإقامة تجمّعات ومسيرات عنصرية غالبا ما يتخللها الاعتداء على 
الآسيويين والسود» ومهاجمة المساجد وانحال التى يملكها المسلمون. 

ويستمر اليمين الفاشي في الصعود». في فرنسا وإيطالياء مثلاً» 
وقد استطاع تمرير قوانينه العنصرية في عدد كبير من دول أوروياء 
القديمة والجديدة» كالقوانين المعادية لشعب الروما (الغجر) فى 
المجرء والقوانين المعادية للمهاجرين بشكل عام في أرجاء الفارة : 
ووصلت أحزاب يمينية متطرفة إلى الحكم في أكثر من بلد أوروبي . 


«ميدانات» التحرير, 
في مدريد. ونيويورك, و... 


5" تتوقف محاولات بناء حركات تغييرية»عبر العالم. ففي 
اليونان التى أدّت الأزمة إلى إفلاسهاء يتظاهر الشباب والعمّال» 
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معد انين ثريا يشكل ذورقه اسعنانا على بيانانة اشكرية: 
التقشفية . وقد شهدت بريطانيا أكبر التظاهرات للنقابات العمالية» 
نك عقوه » يدع بالعظاهرة الضخمة التي دعت إليها كبرى الاتحادات 
النقابية» ©117'؛ في 55 آذار/ مارس 250١١‏ ثم لحقت بها سلسلة 
إضرابات» في القطاع العام؛ بمواجهة الهجوم على الأجورء الذي يقوم 
به التحالف الحاكم» ثم. في "١‏ تشرين الثاني /نوفمبر١ 7١١‏ » 
أضرب الملايين من العممّال في القطاع العام» وهو أكبر تحرّك عمّالي 
منذ ثلاثيئيات القرن الماضي . 

لكن احتجاجات هذا العام بدت وكأن لها روحاً جديدة. فمن 
أثينا إلى مدريدء إلى لندن ونيويورك وأوكلاند؛ مرورا بمنيسوتاء التي 
رفع فيها علم مصرء ظهرت شعارات ويافطات جديدة» يحملها أناس 
عاديون ونقابيون وحزبيون» كلها تشير إلى ميدان التحرير في مصر. 

فالثورة المصرية شبّعت الشباب اليوناني على الاستمرار في 
التحرّكات» التي لم تتوقف منذ سنتين» وعلى احتلال ساحة البرلمان 
فى أثيناء وغيرها من الساحات» فى مدن أخرى . وفى أسبانيا» حيث 
الأغلبية البالعفةا هن الحقال كين معدمين تقابيا داك 6 عي 
قام الحزب «الاشتراكي ) بالانقضاض على مستويات المعيشة وحقوق 
العمّال''2 تحرّك الشبان والشابات»الإسبانيون» في ١5‏ أيار/مايو 
ره تأثرا بميدان التحرير» واحتلوا أكثر من "٠‏ ساحة» في مدن 
عات حت شما ووقر ةرانا عاقيا ارا امبوسترا لحمو لجرك 
الحانقين)'" 

تلقف الئاس نموذج ميدان التحرير» بصفته مساحة للتلاقي وتبادل 
الخبرات والعمل الجماعى» وكذلك بسبب رفضه للسياسات الحزبية 
الانتهازية» وللنقابات الاو . ففى دعوتها لاحتلال وول ستريت» 
قالت مجلة آدبسترز» «في ١7‏ أبلول سسب نريد أن نرى ٠٠١‏ 
آلى شخص يعدفقوت إلى مانهاتن السفلى ينصبون خيماً» ويقيمون 
مطابخ وحواجز سلمية» ويحتلون «وول ستريت) لعدّة أشهر). 
وأضافت «هناك تموّل في التكتيك الثوري يبشر بالخير» وهو مزيج 
من ( ميدان ) التحرير وخيم إسبانيا)'”. ولعبت مجلة (آدبسترز) 
وزوكوتي بارك دور المروج لنموذج ميدان التحرير» وللروح الثورية 
لشعوب مصر وتونس واليمن والبحرين 

وفعلاً» تدقق الآلاف إلى مانهاتن السقلى» ونصبوا الخيمء وأقاموا 
المطابخ ( والمكتبات الإلكترونية )» واحتلوا حديقة زوكوتي القريبة . 
وفي اليوم العالمي للتحرّك؛ في ١5‏ تشرين الأول /أكتوبر 2٠١١١‏ 
بعرت اكات فى اككر من +1 هديعة فى #إر .دولة» شار 
قبا نصاك الألاقه ها يدك باليره العاللك اعد د بقن الخ عا 
العراقة :8 شباظ قتراتر * 9ن :وفى الو لآياك السحدة ترشيت 
الحركة إلى عدد من المدن الكبيرة والحننية التي اعتمدت عموذج 
الاعتصام المفتوح في ساحة عامة (ما يُسمّونه «احتلالا)). وفي 
أوكلاند» بكاليفورنيا» حيث نقابة عمّال المرفا تَعدٌ من أكثر النقابات 
راديكالية» دعت الحركة إلى إضراب عام أذى لإقفال ميناء المدينة 
البحري ( وهو من أهمها في الولايات المتحدة) . وتعددت التحرّكات 
المتضامنة مع عمال مصروفين» أو عائلات خسرت منزلها . 


لقن المعك د شركاك الاستلال شبايا وطاكيا جد يفيو ف التضتال 
وجمعتهم مع أشخاص أكثر خبرة في التنظيم النقابي» ومع أعضاء 
في أحزاب ومجموعات سياسية ومدنية. وقد تكون هذه أهم فرصة 
لبناء تيّار يساري ناشط جديدء فى الولايات المتحدة» فقد استطاعت 
فى غضون شهرين جذب الاهتمام إلى قضية العدالة الاجتماعية» 
وجشع الشركاتء بالرغم من ضيق المساحة» في الإعلام التجاري!؛ 

هذا النجاح أثار حفيظة النظام وأفراد الطبقة الحاكمة. فبالنسبة 
لهمء ليس من المقبول انتقاد ال1/ الذين يملكون 5٠‏ / من الثروة» أو 
الاعتراض على حق الشركات فى شراء الأحزاب السياسية» والسيطرة 
على الاشكايات من شاذل قريل اللماات الاسحارية والإعلامة أي 
غياب العدالة الاجتماعية »والتراجع المخيف في الحقوق الديمقراطية 
واخزيات:.وكها في فصر زوترنس والبحرين وسوريا)+ قام العظام 
باستخدام الترسانة الأمنية» التي تستمرٌ في التضخم» منذ هجمات 
١‏ أيلول / سبتمبرء لقمع الحركة وإغلاق الساحات وتمزيق الخيم'* 

ففي منتصف تشرين الثاني / نوفمبر 2350١١‏ هاجمت الشرطة 
مخيّمات واحتلوا) في كل مكانء وتوّجتها باقتحام حربي لمخيّم 
«وول ستريت»)» فى « زوكوتى بارك )» وطردت كل من فيه وأزالت 
الحبو, يدا وكان شرطة الولايات السلة تدم اساليب التميع 
ذاتهاء التي تعتمدها الأنظمة العربية . ووصل هذا العنف إلى ذروة 
« سادية) ) في جامعة كاليفورنياء» في دايفس » حيث شاهد الملايين 
على ديو تيوب ) أحد أفراد الشرطة» وهو يرش طلاباً متظاهرين 
سلمياء يجلسون على الأرض» ببخاخ الفلفل الحارق» المستخدم ضد 
المجرمين'" . 

في كل تلك الحالات تقريبً» كان عمدة المدينة من الحزب 
الدبمقراطي» ويبدو أن قرا اسفية لفرفة كدشنا بين البسورلين: 
في شتى مناطق التحرك. ففي مقابلة مع البي بي سي» قالت عمدة 
اركالائد سنن كراق» 31 عطلية الإزالة سادك بعد قن على 
اه مدينة) أخرى تدشط فيها الحركة . وقد تم القبض 
على حوالى #5 تاشط فى حركة ولحتلواة» فى الولايات 
المتحدة» منذْ انطلاقهاء بينما بصي الجريرة فى 0 ستريت ) 
بنهب العالم'" . 1 

واليوم» هناك محاولات حثيثة لإعادة بناء الحركة» وإقامة 
المخيّمات» وقد كانت آخر محاولة منها في ليلة رأس السنة في 
نيويورك. فالمخيّمات والتجمعات والمنشات المتصلة بها أثبتت 
أنها مساحة حيوية؛ لأنها تسمح مجميع الناس بالتلاقي» وتبادل 
الحكايات والمعلومات» حول قضاياهم اليومية. وهي مكان يحفز 
انطلاق التحرّكات بأنواعها والقيام بمبادرات مختلفة”*. وبعد الهجوم 
الحربي الذي قام به النظام في الولايات المتحدة على الحركة» يتباحث 
الناشطون الآن فى كيفية ورعان استعادة هذه الساحات» فهناك بعض 
الأصرات العارضة: التي تقول إن إقامة المخيّمات بحاجة إلى جهد 
كبير يمكن استخدامه لالإضاءة على القضايا الكبرى . لكن الحق في 
السببيروالد ماع عن الخريات اليجقراطية "هو أيضباً نضايا كبرعمة بل قد 
يكون مدخلا للتنظيم الشعبي الواسع» حول القضايا الاجتماعية'” . 


1 


... وفي كل مكان 


لقد باتت مقاومة النظام الرأسمالى موجودة» فى كل مكان» وهى 
لا ضرعن :دول الشمال ليس بالضرورة أن يكون نيدان التحرير 
هو النموذج» ولكن هناك قواسم مشتركة كبيرة» أهمّها الديمقراطية 
القاعدية» والمبادرات المختلفة والمبدعة . ففى أول العام» كانت الصين 
اذ ا ال لل 
النظام في زيمباوي باعتقال عدد من الرفاق الاشتراكيين الثوريين» 
بتهمة الخيانة» بعد عرضهم لفيلم عن ميدان التحرير. وفي الشيلي» 
مثلاً» انتفض الطلاب على واقع نظام «الأبارثايد ( الفصل العنصري) 
التعليمي ) ( على إيقاع أغنية « ثريلر) لمايكل جاكسون» مصوّرين 
الطبقة الحاكمة بال)زومبي) )"' . وتعاني الشيلي من انخفاض شديد 
في نفقات الدولة على التعليم الرسمي» بل إن أموالها تذهب إلى 
المدارس الخاصة» بسبب قوانين منذ عهد الد كتاتور بينوشيتء ويعاني 
العلموة الاجور المحفطية وقد شارك ف لجرك بعالك الآلاف من 
الللاب ودعدهه العقال والتابيرة والبسسان واد :نذا العضيان 
إلى كولومبيا حيث يتعرّض النقابيون اليساريون للاغتيال» من قبل 
قوع مرقبطة بالنظاة؟" :كما أن نياية العام يداك أيضا اكات من 
أجل الديمقراطية؛ في روسياء متائرة بميدان التحرير» وقمعاً وحشياً 
لتظاهرات قام بها عمّال النفط فى كازاخستان» أت إلى مقتل ١١‏ 

لقد أعطت الثورات العربية العديد من الحركات حول العالم دفعة 
قوية» وخاصة على مستوى الشباب . طبعا» كان هذا بعد سنوات 
من التطوّر في تكنولوجيا الاتصالات وبناء المعرفة أذى إلى ظهور 
شرودة ين العتال السباب ووالتاشظي من العطليققة الرسطى + بإيكانها 
التواصل مع كل من في الكوكب في دقائق معدودة» واستبدال 
الإعلام الرسمي أو التجاري بالتواصل المباشر من خلال الفيسبوك أو 
قو أن برها ماطيرس الأقواهع ارق يلوي وللعلكين علقت 
حركة مناهضة الحرب على العراق الملايين من الناس» قبل الفيسبوك 
وتويتر. 

لكن هذا لم يأت من فراغ» فمنذ بدايات القرن» ظهرت بوادر 
حركة عالمية جديدة تحمل خطابا متنوعا: العداء للنظام الرأسمالى أو 
العومة النيوليبرالية» وصل إلى ذروته في سلسلة تحرّكات ضد منظمة 
النجارة العاليةه يلوا عن ستائل قفن .1945 مرورا بجترى + العدداء 
للإمبريالية والوقوف مع السكان الأصليين» كما في حركة مناهضة 
الحرب على العراق» التي جمعت حوالى ٠١‏ مليون إنسان »في 
يوم تحرّك واحد في شباط /فبراير 47.08 العداء للحن العيرى 
والجندري؛ الموقف المتقدم من حريّة التعبير والحريات الخاصة؛ ومعاداة 
النظام الأمني المتعلق بالحرب على الإرهاب ( أو الحرب على المخدّرات 
في أميركا اللاتينية )» الذي يقضم من الحرّيات» يوما بعد يوم, 
خاضة فى الدول التقدمة: 

ومع الغورات العربية» تعحوّل الآزمة الاقتصادية والسياسية 
العالمية إلى أزمة وعي لدى الطبقة الحاكمة. ففي العقود الماضية» تم 


المنتدى الاشتراكي 


صرف الملايين من الدولارات للترويج لكون الشعوب العربية خاملة 
ومتخلفة» و)لا تريد) الديمقراطية بل تكرههاء واستعرت شدّة 
الحملات العنصرية التي يقوم بها اليمين المتطرّف ضدٌ المسلمين» 
بشكل عام. ويوم واحدء هو يوم ١5‏ ينايرء كان كافياً لتحطيم 
أسس منطق صراع الحضارات . فها هي الشعوب تنتفض وتبدأ بصنع 
ديمقراطيتها ومستقبلها بنفسها. ففرنسا والولايات المتحدة» وغيرهما 
من دول الشمال» لم تدعم الغورة في مصر وتونسءعلى الأقل لفظياء 
إلا بعد أن اتضح أن الدكتاتوريات قد سقطت فعلياء وهي تتدخحل 
اليوم للسيطرة عليهاء بل وتقود الثورة المضادة التي يقوم بها المجلس 
العسكري في مصرء أو الإسلاميون» المتحالفون مع الانتهازيين 
الليبراليين» في مصر وتونس وسوريا وغيرهاء وتقوم في الوقت ذاته 
بدعم أنظمة تواجه ثورات في اليمن والبحرين» وتغض النظر عن 
التحرّكات التي تواجه بالقمع في الجزائر والأردن والعراق... وتاريخ 
أميركا اللاتينية مع الولايات المتحدة حافل بأمثلة مشابهة. 

هذا ما تفعله الأنظمة» لكنها ماذا ستفعل عندما ستصطدم لا 
محالة مع الحركات الثورية الجذرية في المنطقة؟ لا يمكنها استخدام 
الضورة السمطية لسعب اللنطقلةاء الى رويك لياظوال العف الماضى + 
فهذه الشعوب أتبعت كذب الصورة» كما تكتشف يوماً بعد يوم 
ادعاءات الغرب الإمبريالىء المتعلقة بالدبمقراطية والحقوق . فهو ما زال 
حليفاً لأنظامة تُشبه نظامي مبارك وين علي» ربا قد تكون أسواء 
زماصمها يكل الوطائل:. مكفي إن ترف ان مسيكوكة الرقاية على 
الإنترنت» الأداة الأساسية للثورة في المنطقة العربية:يحسب ما تقوله 
الأنظمة الغربية وإعلامهاء يدل على مدى قرب النظام العربي السائد 
سياسيا واقتصادياء ثما يُصطلح على تسميته (العالم الحر) ( الذي 
يفترض حرية الإنترنت )» فالأنظمة في الإمارات والسعودية أو مصر 
وفرفين و قبل العررم تعلق #حذك إدرات الرقانة على الاتمالات» 
ولا تتوانى عن استخدامها لقمع حرية التعبير» وهي في الوقت ذاته 
الآقرب إلى السياسات الإمبريالية فى المنطقة» وتربطها علاقات قوية 
بالولايات الحدة والاشاد الأوروي دا عن غالياً ماكانك مركجاً 
يروّجان لهء كمثال عن الرخاء الاقتصاديء أو محاربة الإرهاب. 

بعيداً من التآثير» في الشكل والعكتيك» ستؤدّي الثورات العربية 
إلى تغيير نوعي في العلاقة بين الجماهير العربية وغيرها من الناس »عبر 
العالية لاامن كلدل قدي القبوى التمفية حمسي بل ايك فق 
خلال تقديم تموذج بدأ بالتطور والانتشار. هذا النموذج بدأ بخلق 
استقطاب عالمي» حول موضوع الثروات والنظام الرأسمالي والحقوق 
الديمقراطية» وهو يقف بوجه التوجٌهات الإمبريالية للولايات المتحدة 
ودول الناتو» وحتى في ما يتعلق بالصين وروسيا. كما أنه يطرح 
أسئلة أساسية على قوى التغيير» ومن ضمنها اليسار» ولا سيما 
التقليدي منه» بعضها تنظيمي يتعلق بأدوات المشاركة والعلاقة مع 
الناس» خاصة وأن هناك ثقة مفقودة بين هذا الأخير والجماهير» فى 
نعقلى الامكلدة أو بالاحرى ين اعذه الجناهين ودين سركاتتة البصار 
التقليدي» الإصلاحية والستالينية» وحتى بعض اليسار الثوري 
المنغلق» أو الغارق في الفعوية. وهناك أسكلة أخرى حول أدوات 


المنتدى الاشتراكي ‏ العدد صفر ربيع 2١12‏ 


التغيير والمشاركة» فاحتلال الساحات ( كما تشير تجارب كثيرة 
فى لبنان» خاصة الاعتصامات المفتوحة التى تقوم بها المجموعات 
الراديكالية ) يؤمّن مساحة للتلاقى والعمل المشترك لا تؤْمّئها الحياة 
اللقربية الفليدية او الانضماء إلى حمغية أو ها إلى ذلك وهو يطرخ 
أسئلة حول آليات المشاركة وصنع القرار على اليسار الإجابة عنها. 
لكن بالرغم من اقتناع الجميع أن التنظيمات الحديدية اللاديمقراطية 
يجب أن تصبح من الماضيء فإن تجارب ١‏ تشير إلى أن غياب 
التنظيم قد يؤذي إلى هشاشة الحركة أمام هجمة منظمة من الشرطة» 
أو قوى مرتبطة بالنظام. هذا بالإضافة إلى مسألة سلمية التحرّكات 
بمواجهة القمع الحربي بأشكاله المتنوعة . 

طبعاء هذا لا يعفي بعض «اليسار»» الذي لم يرّفي التحرّكات» 
التي عمّت المنطقة» سوى المؤامرة الأميركية» ونسى إن الشعوب هى 
مَن ثار وبدأ بالتغيير» بل قرر التضامن مع أنظمة دكتاتورية بمواجهة 
شعوبهاء خاصة في سوريا. فمن الطبيعي أن « يرفض ) فيديل كاسترو 
أو هوغو شافيز تدخل الناتو العسكري في ليبياء لكن التضامن مع 
القذافي والأسد هو إساءة للشعوب الثائرة. المهم» رما تكون هذه 
فرصة لقطيعة كاملة مع هذا التراث أو دفنه. 

فرصة تاريخية؟ 


بين ١97١8‏ و١٠50‏ بارتفع عدد العمّال فى الدول المتقدّمة من 
6 إلى 5.٠‏ مليون» لكن في الدول الفقيرة ارتفع عددهم ءزائد 
الذين يقومون بإعالتهم» مباشرة» من ١‏ مليار إلى ما بين 5٠؟‏ و8 
مليارات شخص ... أغلبية سكان الأرض لم يعودوا من الفلاحين أو 


١‏ 21-11-11 //:ماخط 
؟ 16-2ؤوو1عك 710-755 4مزام. عط ا/كلنا.ع01. [15//:ماخقط 


من يقومون بأشكال أكثر بدائية من الزراعة . نحن نعيش في عالم 
مديني للمرّة الأولى في التاريخ... ويشكل سكان المدن من مواطني 
دول (الجنوب) .حالياء 77 من سكان المدن حول العالم» ومن 
المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى //8١‏ في عام .7١٠١‏ وتسهم في 
ذلك ظاهرة المدن العملاقة» التى يتعدى عدد سكانها ال١٠١‏ ملايين 


5 77 
تسمه 


وليس صدفة أن تكون القاهرة ١١١٠59‏ مليون نسمة» بحسب 
الأم المتحدة؛ ٠٠١5‏ ) واحدة من هذه المدن» وتوضح الأمثلة السابقة 
أن الطابع المسيطر في المواجهة» حتى الانء هو مَديني» يستخدم 
الساحات العامة ليواجه النظام وأدواته» بشكل مباشر ويومي ودام . 
وتضم الحركة في صفوفها أنواعا متعددة من العمّال والطلاب» ولا 
تقتصر على التنظيمات النقابية والحزبية التقليدية» بل تتحدّاها كما 
تتحدّى أولويات الحركات الإصلاحية ومناوراتها الانتهازية» وتّصِرٌ 
غلى مشاركة العاس * الحاديين » فى الشركة وقراراقهنا : 

هي واداياك جدولة السرورة ثورية عالمية لن تتوقف» طاما لم 
يتوقفٍ الاستغلال والقمع وتأثيراته المشتركة حول العالم» التي تصنع 
أجيالا جديدة تتبادل الاهتمام؛ أكثر وأكثرء بعضها بمشاكل البعض 
الآخرءوذلك مع عولة الاتصالات وتطوّرهاء وتعيش في عالم متشابك 
ومُشترك يحكمه نظام أعمدثه الاستغلال الرأسمالي» والإمبريالية 
والحرب العنصرية» والدكتاتورية والقمع... هي فرصة لبناء مقاومة 
عالمية شاملة لتحطيم تلك الأسس» وبناء مجتمع جديد» على أسس 
الاشتراكية والسلام والدبمقراطية والحرية. 

إنها سيرورة الثورة الدائمة . 
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اقديو. اكد اح اجقلد 
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أفكار حول 


المنتدى الاشتراكي 


اليسار والموقف من المرأة 





تظاهرة مناهضة للعتف ضد المرأة. بيروت (باسم شيت) 


كان من المفترض أن أكتب عن التحرر الطبقي وعلاقته بالتحرر 
الاجتماعي» ولكني وجدت أنه من الملح أن أكتب عن تجربة العلاقة 
ارالود اووس 1زاة اسلياناير اكمس وميه احار الخسيا وتيا 
الأفضل . بدأت 0 00 
وطرائق حياة ٠‏ وفي العام 435 و9 اجسيسية بأنني وجدت ضالتي 
اانه الو الس ا ا 


إلى فترات كثيرة لأراها ولكن بطريقة مختلفة) بطريقة تبعث قىَّ 


نذا حينها كل شيئ منطقياً 05 عنما بالثورة . وكلما 
مر يوم كفت أشعر جيذ بوعبي الطبقي الذي لازمني وأعادني 
للتجعة انه كبير قن تاطبر هذا الوعى» من خلال الاجتماعاتف 
التي كنا نقوم بهاء والتي كانت تتمحور حول الصراع الطبقي 
والراسداليقه أو من خلال النشاطاتث والبيانات الى كانت تسعى إلى 
الاعتصامات العمّالية والإضرابات» أو القراءات التى كنا نلتزم بها . 

ولكن؛ من جهة أخرى, كنا كمجموعة على تماس مباشر وتواصل 

مع الحزب الشيوعي اللبناني» الذي يعتبر الكتلة الأكبر التي « تعبّر 
عن السا فيه سما انا يرتبط بفترة طويلة من النضال 


المنتدى الاشتراكي ‏ العدد صفر ربيع 2١12‏ 


بمواجهة السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المختلفة منذ 
كلأسيسةع بالإضافة إلى الإرث المقاوم الذي عبرت عنه جبهة ة المقاومة 
الوطنية بمواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي» فضلاٌ عن مواجهة 
اليمين المتطرّف الذي أخذ على عاتقه تدمير المقاومة الفلسطينية . 

خلال فترة العمل على قضايا سياسية معيّنة» كالسعي لبناء جبهة 
موخدة لليسار ضد الاصطفافات الطائفية» أو ماي السياسات 
الاقتصادية القائمة» أو المطالبة بالكهرباء» أو المقاطعة... كانت 
لنا محطات عديدة وجدنا أنفسنا خلالها متقاطعين مع القاعدة 
الشبابية للحزب الشيوعي» أو اتحاد الشباب الديموقراطي» وغيرهم 
من التشكيلاات التقليدية» مثلا الاعتصام المفتوح إبّان الحرب على 
غزة» فى أواخر العام ٠٠٠59‏ 

عادخل في تفاصيل الصعوبات التي رافقت هذا الاعتصامء 
والمتعلقة بالمواقف السياسية أو ماهية التحركات أو الاليات 
الديموقراطية» التي قوضها وجود أحزاب كالحزب الشيوعي خاصة» 
( يمكن مراجعة المنشور في ما يختص بهذه المسألة)» ولكنني أود 
تسليط الضوء على مسألة القضايا النسائية» من خلال تجربتى فى 
معايفة ديعاميات العمل مغ احراب 'تقترن كما حافلاً من الذ كورية: 
ومن رهاب المثلية. 

بالنسبة لكثيرات مثلي؛ كان التماس اليومي أمراً فائق الصعوبة» 
خاصة في ظل الجرٌ السائد الذي اتعبّر عنه الأحاديث اليومية وطرائق 
التواصل. كان يكفي أن ب شابٌ لك مظهرا مختلفا عن الصورة 
النمطية السائدة للذكر القوي والمهيمن حتى تنطلق الضحكات 
والنكات السمجة؛» إضافة إلى تعليقات تطالب باستبعاد (هذه 
الأشكال) ) من الاعتصام . 

هذا التماس اليومي المباشر لم خدلى كني عن المجتمع الأبوي 
اللمحيط بنا. فقد عكست هذه المساحة المشتركة الأدوار الجندرية 
الصلبة» بشكلها الحاد» من خلال النظرة للمرأة على أنها شىء 
جنسيء بالدرجة الآولى» وتابع وضعيف» بالدرجة الثانية. فقد 
كان واضحا أن العقليات الموجودة لا تتقبل فكرة أن للمرأة حياة 
بعضهم إلى اعتبار أن أي واحدة 00007 
لجسدها وتحرره فى مشاع للشبيى فينم الفحركن بها نولم أن قط 
خلال الاعتصام المذكور أي امرأة تدير اجتماعاء أو تقرر ما يجب 
عمله» باستثناء المجموعة التي أنتمي إليهاء وقد قامت تلك الأحزاب 
والمجموعات بتشكيل اللجان ونصضبت ذكورها القياديين عليها . 


تجربة الحملة لإسقاط النظام الطائفي 


لا يكفى كسر الصمت على مستوى الممارسة الذكورية» التى 
يتبناها المجتمع: بل الأصعب هو كسر هذا الصمت في الحلقات؛ 
التى تدّعى أن مناصرتها لهذه المسألة هى أمر بديهى» وتحصيل 
حاصل. في هذا السياق؛ أجد من الضروري الإضاءة على بعض 
امنا رسالك اللاكررية البوقية اوالسناسية لدتسي النى داور قن 
الاجتماعات العامة الحملة إسقاط النظام الطائفي العام الماضي. 

في الممارسات اليومية» كان الرجل سيد الموقف» بصوته العالي 


جنسية» ما دفع ب 


وجسده المقدام» الذي يدفع بكل قوته لاحتلال المراكز الأمامية. 
والتدافع هنا سيد الموقف . لديكء كفتاة» خيارٌ من اثنين: إما ممارسة 
التدافع حتى يتسنى لك الظهور في الصورة» وهنا قد تتعرضين 
للدهس أو السحل» كما يقول المصريون» وإما الانسحاب بهدوء 
والابتعاد بقدر الممكن عن مكان الحدث, أو الوقوف على هامشه النم 
تمنع الحملة النساء من المشاركة طبع وأتاحت لنا أن نكون منظمات 

في العمل» ولكن هذا لم يمر بالسلاسة التي توقعناها. 

مثلاء في إحدى المرّات» قام أحد قياديي الحزب الشيوعي بتهديد 


إحدى الفتيات» وكاد أن يضربها لأنه «استفز) بسبب طلبها منه 


الالتزام بالوقوف خلف اليافطة» التي قررت الحملة أن تكون في 
الصف الأمامي. ولم تأخذ الحملة على عاتقها الوقوف عند هذه 
المسألة» لأنها ليست ثورية, بما يكفي» بالنسبة لتلك التشكيلات. 
ولم يقتصر التدافع على التظاهرات التي تدليعها] االبلة فل ونمن 
لنفسه متنفسا داخل الاجتماعات. كانت معادلة البقاء للأقوى هي 
السائدة؛ من يرفع صوته أكثر ويفرض نفسه, هو المؤهل للكلام. 
بالإضافة إلى ذلك» لم يكن آمراً مقبولاً بغانا أن تسبل الاجتماعاتك 
أي طابع مساواة جندرية» من ناحية تنظيم إدارة الاجتماعات 
والمداخلاات “أو تخيير أي من الممارسات الذكورية» التي قد تدفع 
كثيرين ( ذكوراً وإناثاً) إلى التراجع عن المداخلة أو إبداء الرأي . 
تكررت هذه الممارسات فى أحد الاجتماعات» عندما طرحنا 
ذكرة ان تكرن ملم التظاهره نسائية» بسبب هدفها الداعي إلى 
أحوال شخصية موحّدة» وتأكيدها على المساواة الكاملة . مجرد طرح 
الفكرة كان كفيلا بإثارة بركان داخل الاجتماع) حيث تسابقت 
« القيادات) على رفض الفكرة» شكلاً ومضمونا . لكن المشكلة لم 


تكن في رفض فكرة ماء علماً بأن الرفض أتى بوضوح من موقع ذكوري 
جداء يعتبر أن هذا الطرح لا يحمل بعدا سياسياء وهذا هو صلب 
المسألة “الشكلة كاف فى ظهون كراهية الساء» غير مسبوقة جلت 
سض عله الناللامن السبورية سو بعاذل التيديك والاتسهرات 
بالإضافة إلى الاستيلاء على إدارة الجلسة وخطفهاء كأنما هناك حدث 
طارع دا انضلفى #للك. مغلل الاك سراغ طبر كر يفم لاقي ينا 
أن يقول كلمة واحدة. فحوى الصراخ: « نحن في ثورة الآن» ليس 
لدينا الوقت لمناقشة مسائل سخيفة)» كما يقول مازن حطيط» أحد 
الممثلين الرسميين للحزب الشيوعي . 

على صعيد آخرء تجربتي مع المجموعات المستقلة (وغير 
الستالينية ) أغنتني كثيراًء ونمت داخلي وعياً لا أندم على امتلاكه ا 
بل أعتز بذلك . فما زلت أعتبر أن الصراع الطبقي داخل المجتمع تَحدٌ 
منهء كثيراء اللامساواة والانتهاكات الحاصلة داخله. ولكن من جهة 
أخرىء وربما هذا يعود إلى تقصير من ناحيتي» لم يسهم هذا الفضاء 
في زيادة وعبي الجندري» كأمر مفصلي لا يقل أهمية عن الوعي 
الطبقي» ولا يفوع في خانة لعي اعبات «الأخرى) التي تنبعث 
جذورها من خلل طبقي ما. 

المشكلة ليست فى مقاربة المجموعة لمبدأ المساواة الجندرية» فقد 
كانت لاقع يكل قوتها مدر فى هذا المبدأ» وتدخل في نقاشات 


حادة مع قوى يسارية رجعية» ما الت تعتبر المرأة ضلعاً كاصراء 
وأداة للتلطيش ولإثبات الفحولة. إنها مشكلة حيّز» وهي تكمن 
في الممارسة السياسية اليومية» وفي بعض ديناميات العلاقة» داخل 
الجموعات النبياسية, رعا ذم اكن لاكسب نهد الخواطر لو انف لم 
أواجه قدري الحتمي في الاصطدام مع جندري» وما يعنيه ذلك من 
معارك يومية مباشرة» وأخرى متعبة ومضنية وطويلة الأمد. ولكننى 
اعتبرت لفترة طويلة أن المساواة تتم عندما أترفع عن ذلك الصراع» 
وأناضل من أجل عالم أفضل تسوده العدالة الاجتماعية . كنت أقول 
لنفسي إذا أردت أن أكون متساوية مع الذكورء علي أن «(أطحش)» 
وإ آي مرعا لمتدري هي التميز بين د ند 

ا 
نقاش» وأردت أن أدلى بصوتى كامرأة» من دون أن أميّز ضدٌ الرجال» 
لذلك لم أجرؤ على هذا الطرح سوى في فترات وإشارات متقطعة» 
ولم أتمكن من الدفاع عنه. عندما اصطدمت بماهية جندري» أدركت 
أنه أمر سياسي بامتياز» وليس هامشيا. الوعي الدسوي بالنسبة لي هو 
زيارة لمفاهيم التستاع المغيبة» طرقهن ع حل النزاعات» طرقهن في 
نطلع عليه» أن نرى جدواه» أو أن نحكم عليه» وببساطة» الاستماع 


تظاهرة ضد الاغتصاب. بيروت 012/1١/67‏ ) (هشام الأشقر) 


المنتدى الاشتراكي 


إلى النساء عندما يعبّرن عن حاجة ماء ضمن تلك المجموعات. 


من جهة أخرىء إن تاريخ النساء يعلمني أن أتحد معهن» لأسباب 
موضوعية أطرت ردّات فعلناء ومدى إقبالنا أو إحجامناء أو مشاركتنا 
»في الحيّز الحرٌ في المكان العام» الذي قد يكون قاعة اجتماع » مثلا. 
قد يبدو هذا وكأنه إظهار لصورة المرأة على أنها ضعيفة أو ضحية . 
لكن» مثلاً عندما تتحدث المرأة» في حيّز سياسي عام على الرجل 
أن يعيد النظر فى فكرة أن المجال العام اختصاصه هوء ومكانه الذي 
ترعرع: فيه عبر عقود 
وحد ه. ولا بد من أن يقارب النقاش» على مستويين» حتى في أدق 
تقاصيله اتحيانا.. ولن عض الاركسية سوم ذا تكلميكة إمراة على 
ضرورة سياسية آنية تخصهاء واستمع إليها الرفاق . 

لا مجال أمام اليسارء إذا أراد التعبير عن كل المجتمع» سوى 
المضي قدا والانحياز التام لقضايا النساء» حاضية في ل القوزات» 
التى تفرض معادلاات جديدة فى النضال» وتغبت لنا بالعين المجرّدة 
أنه لا مكان للأفكار الذكورية» أو العنصرية» بينناء أو في المجتمع 
الذي نريد بناءه» والأهم أن لا أولويات ثورية أو نضالاات مرحلية 
على حساب أخرى. فكثيرة هى الأقنعة التى تسقط اليوم» ولكن 
هناك ما يبشر بالأمل... هى تلك الأصوات التى ارتفعت فى الميادين 
لإسقاط الديكتاتوريات وحكم العسكرء وفحوص العذرية والتحرش 
الجنسي... إنها فرصة ثورية يجب أن لا نخسرها. 


. من الرمن» وأن الديناميات هي من صنعه» 
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في الذكرى .ب لزتولد 1 - 
الاشتراكي الرائع., الذى بات العقل معه شعراً 


ولد برتولد فريدريش بريخت ١1957-1١859489‏ )» في 7 شباط »١39/‏ في أوغسبرغ بالمانياء 
وانتقل في العام ١511‏ إلى ميونيخ لدراسة الفلسفة والطب . ولكنه سرعان ما اختار التوجه إلى 
المسرح؛ في حين كان بدأ يكتب الشعرء منذ مراهقته الأولى . وقد تم تجنيده في العام ١31/4‏ 
وإلحاقه بالمشفى العسكريء الذي شاهد فيه فظاعات الحرب» واتخذ مذاك موقفا جذريا ضد هذه 
الأخيرة . ولقد لعبت ثورة ١91‏ الألمانية دورا هاما في تكوين قناعاته السياسية الاشترا تراكية » على 
الرغم من نهايتها المأسوية» أو ربما بسبب ذلك . وبوفاة أمه في العام ٠‏ 6 انقطعت علاقته 
نهائياء بجوه العائلي . . وقد تم تمثيل ثاني مسرحياته» «طبول في الليل)» في ميونيخ» في أيلول 
65 وإنالت نجاحاً كبيراً عاد عليه بالشهرة» منذ ذلك الحين المبكر .وفي ذلك العام بالذات؛ 
اقترن بالممثلة» ماريانه جوزفينه» وأنجب منها ابنته هانه ماريانا . وفي العام ١974‏ مُثْلت مسرحيته 
«إدوارد الثاني )» التي ظهرت فيها بذور نظريته المسرحية عن (المسرح الملحمي ). ثم انتقل بعد 
ذلك إلى برلين: حيث عمل مع المخرج ماكس رايدهارت؛» وجمع حوله أصدقاء؛ وأثباعا متحمسين 
عديدين» شعراءً ورسامين وملاكمين. وفي العام ١975‏ بدأ سلسلة مسرحياته التي ستدعمها 
لاحقا عقيدته الاشتراكية اليسارية» القائلة بأن المرء يتحدد بظروفه الاجتماعية. ومع العام .91١غ‏ 
تابع دراسته لهيغل وماركسء إلى حين تأكد اقتناعه بضرورة الثورة الاشتراكية . وطيلة تلك الفترة» 
كان يتابع كتابة الشعرء متأثرا بخاصة بشعر كل من فرانسوا فيون» وكيبلينغ» وأرتور ريمبو. وقد 
انفصل آنذاك عن زوجته الأولى» واقترن بهيلينه فيغل» التى ارتبط اسمها باسمه؛ وكان أشهر 
أدوارها )الام شجاعة), ذ في المسرحية التي تحمل هذا العنوان . وفي مسرحية (الإجراء»» التي 
صدرت بالعربية بعنوان ١‏ القرار»؛ أعلن بوضوح تبئّيه النهائي للماركسية. 1 

غادر المانيا في ١91077‏ مع زوجته؛ فأحرقت بعد ذلك كتبه؛ وفي حزيران 2١191‏ تُرعت 





جنسيته الألمانية . وقد ساهم من مكان إقامته في الدانمرك» في مكافحة النازية.وبعد مسرحياته 
التعليمية» انكب على كتابة المسرحيات الكفاحية. وفي موسكو تعرف إلى ماي لان فانغ؛ وبدأ 
تأثره بالمسرح والشعر الصينيين مون تم الكل إلى المبويده كين تبيدا 1511م حيت ا قبل 
مسرحيته ) حياة غاليليو)» و)الآم شجاعة وأبناؤها» . ثم انتقل إلى فنلندا» و كان هتلر قد بدأ 
بتاتراقة لتر بكتري لجر انا من ارين . وفي تلك الفترة أنهى كتابة مسرحيته )إنسان 

ستشوان الطيب )» التي تصور كيف أن الطيبة لا مكان لها في عالم يحكم فيه الأغنياء الفقراء . 
أما مسرحيته « صعود أرتوروي الذي لا يمكن وقفه)فعن صعود هتلر» وذلك فيما كان هتلر يستعد 
لغزو الاتحاد السوفييتي . وقد غادر بريخت أوروبا في ذلك العام ( ١514١‏ ) إلى الولايات المتحدة» 
حيث أغلقت في وبجهه المسارح» انعظر 4 أعوام قبل تمثيل بعض مشاهد « رعب الرايخ الثالث 
وتعاسته )» مع جاح ضئيل. وفي ١53141‏ عاد كنانا مسد غالب روي لت عاك قبا عبر شما 
ثم آخر مسرحياته الكبرى « حلقة الطباشير القوقازية)» التي يعتبر فيها أن الروابط الاجتماعية 
أقوى من روابط الدم. وقد عاد إلى أوروبا عامذاك» وأتم» في بيت ريفي مطل على بحيرة زوريخ 
بسويسراأهم مؤلفاته عن المسرح الملحمي» الأورغانون الصغير للمسرح»» وأعاد صياغة أنتيغونا 
لسوفوكليس . وعاد في ١514/‏ إلى برلين الشرقية حيث بقي حتى وفاته في العام .١555‏ وفي ر 
يونيو/ حزيران 557 ١ن‏ خاطب الرئيس الألمانى الشرقى» أولبرخت» بعد قمعه ثورة العمال» قاثلا: 
«إذا كان هذا الشعب لا يعجبكمء ابحثوا لأنفسكم عن شعب آخر! ) وقد توفي بالسكتة القلبية 
في 4 ١‏ آب /أغسطس955١1.‏ 

لق سمرحافة تساك طغرن الما المنهج الديالكتيكي» » القائم على رؤية التناقضات في , 
كل شيء في العالم والحياة .كان يتوخى الدقة والبساطة والوضوح» والاقتصاد في التعبير» ذائماء 
بحيث يمكن القول إن «العقل قد أصبح معه شعرا» . وقد تميز» في قصائده المبكرة بالسخط على 
القيم البرجوازية» وملاحظة بؤس القدر الآلماني» والتطلع لظهور قيم جديدة» بواسطة الثورة. 


امتدات الثائر 


حين يزداد الاضطهاد 
ولكن شجاعته تزداد 


مين أجل اشر 


الذي يداله اجر 
ومن أجل الشاي 
ومن كجل الملطة قن الدولة 


إنه يسأ ل الملكية: 
من أين تأتين؟ 
ويسأل الاراء : 


حيث يسود الضبحيت دائماً 
تراه يت 
وحيث يعم الظلم 


حيث يجلس إلى المائدة 
يجلس السخط معه 


والحجرة ضيّقة 
إلى حيث يطردونه 


,اليلد الذى بغادره 
لذ يتركة الاضطراب . 


غَيّْر العالم 


من ذا الذي لا يجلس العادل معه 
لكى ينصر العدل؟ 

أي دواء لا يصبر على مرارته 

من يرقد على فراش الموت؟ 

أي انحطاط لا يحق لك أن تقدم عليه 
لكي تقضي على الانحطاط؟ 

ل ل أن تغير 


م أنث؟ 

تمرّعْ في الرغام 

عانق سفاكي الدماء 
ولكن غيّر العالم 

إنه يحتاج إلى التغيير! 


إلى الأجيال المقبلة 


حقاً إنتي أعيش في زمن أسود ! 
الجبهة الصائية تفضح الخيانة 
والذي ما زال يضحكك 

لم يسمع بالنبأ الرهيب . 


الحديث عن الأشجار 
يوشلك أن يكون جربعة 
أن يتحد ثوا إليه؟ 


صحيح أني ما زلت أكسب راتبي 

ا 0 
إذ لا شىء ثما أعمله 

صدفةٌ أني ما زلت حيًا 

(إن ساء حظي فسوف أضيع) 


بقولوت لي كل زاكر ِ 


ولكن كيف يمكنني أن آكل وأشرب 
والكأس التي أشربها 

ثمن يعانون الظمأ؟ 

ومع ذلك فما زلت آكل وأشرب! 
نفسي تشتاق أن أكون حكيما 
الكتب القديمة تصف لنا من هو الحكيم 
هو الذي يعيش بعيدا 

عن منازعات هذه الدنيا 

يقضي عمره القصير 

بلا خوف أو قلق 

والشر يقابله بالخير 

الحكمة فى أن ينسى المرء رغائبه 
حقا! إنى أعيش فى زمن أسود. 


ّ 


أتيت هذه المدن فى زمن الفوضى 
وكان الجوع في كل مكان 

أتيت بين الناس في زمن الثورة 
كرت يم 
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الذي قَدَّر لى على هذه الأرض 
طعامى أكلته بين المعارك 
نمت بين القتلة والسفاحين 


تأملت الطبيعة ضيّق الصدر 
الذي قدر لى على هذه الأرض. 


كانت تؤدي إلى المستنقعات 
كلماتى كادت تسلمنى للمشنقة 
كنت عاجز الحيلة 20 


ا 9 
وهكذا انقضى عمري 

الذي قدر لى على هذه الأرض 
القدرة كانت محدودة 

الهدف بدا بعيدا 


كان واضحاً على كل حال 
غير أنى ما استطعت أن أدركه. 


الذي قدر لى على هذه الأرض 
أنتم يا من ستظهرون 

بعد الطوفان الذي غرقنا فيه 
فكروا 

عندما تتحدثون عن ضعفنا 
في الزمن الأسود 

الذي نجوتم منه. 

كنا نخوض حرب الطبقات 
ونهيم بين البلاد 

نغير بلدا ببلد 

أكثر ثمانغير حذاء بحذاء 


حين نرى الظلم أمامنا 
ولا نرى أحدا يثور عليه. 
أن كرهنا الانحطاط 
يشوه ملامح الوجه 
وأن سخطنا على الظلم 


آه: نحن الذين أردنا 


أما أنتم 

الذي يانه الإنسان صديقاً لالإنسان 
اذكرونا 

ونا مجؤنا. 


المنتدى الاشتراكي ‏ العدد صفر ربيع 2١16‏ 0 


«المنتدى الاشتراكى» 
ومهامه البرنامجية 202 


النص الوارد أدناه هو نص انتقالي جرى التوافق حوله بين كل من التجمم الشيوعي الثتورى. من جهة. 
والتجمكم اليسارى من أجل التغيير من جهة أخرى. على أن يمثل القاعدة البرنامجية للمنتدى الاشتراكي 
والنضال في صفوفه., بما هو شكل تنظيمي انطلق من حد أدنى من المبادئ جرى على أساسها الحصول 
على العلم والخبر من الدولة اللبنانية. ليتم بعد ذلك. وفى سياق تطور العلاقة بين الطرفين المنوه بهما 
أعلاه - عبر نضالات وتجارب مشتركة شتى على مدى السنوات الأخيرة - اعصيل تلك المبادئ وتوسيعها 
وإبراز المدى الأبعد. الفكرى والسياسى والبرنامجي. الذى تطل عليه. ويتم السعي لبلوغه. والمنتدى 
الاشتراكي. الذى يلتقي فيه الآن رفاق من أكثر من تجربة. فى صغوف اليسار التورى.؛ يؤكد على أقصى الرغبة 
في الابتعاد عن العصبوية. وفى الاأنخراط الصادق. والكامل. في المسعى الراهن لتوحيد اليسار المحلي. 
على أساس برنامج متقدم. وعلافات ديمقراطية حقيقية. 


المهام البرنامجية: 


١‏ ) إلغاء الطائفية السياسية وطرح العلمنة الشاملة» با فيها 
علمنة بي الشخصية» 0 اا بشتى درجاته, 


١‏ ) الرفض المطلق للخصخصة» والعمل على تأمين الحماية الفعلية 
للقطاع العام» بعد إخضاعه نحاسبة دقيقة يشارك فيها العاملون 
فيه» والاتحاد العمالى العام» الذي يجب أن يعاد بناوّه على 
أسس يتم بموجبها شان استقلاله الكلي» وانغراسه العميق في 
الطبقة العاملة ا محلية» بشتى روافدهاء بما فيها العمال والعاملات 
الأجانب . 


) العمل على تحطيم كل القيود التي تتيح التفرقة العنصرية؛ 
والاجتماعية» والجنسية» في صفوف الطيقة العاملة. ولذا فإننا 
نقف مع العمال الأجانب في نضالهم لأجل المساواة في الحق 
بالعمل؛ وفي شروط العمل» ونقف أيضاً مع حقوق المرأة في 
الساواة بالعبل وحقورق اللنسيةة وض لقوق الاجفياعية 
والاقعضادية: كما نقق ضد منطق التقرقة على اسان الخيازات 
الجنسية» ونرفض» من حيث المبدأ» وفي الجوهر» منطق العنف 
الاجتماعي الذي يضع الرجل ضد المرأة ومغايري الجنس ضد 
مثلييه. ونعتبر أن تحررنا الاجتماعى يبدأ عندما يتعاضد العمال 
فى ما بيهن رجالا العا وين 1 اللضمياشه داخل الأراضي 
اللبنانية» ضد النظام القائم» ومن أجل سيرورة ثورية تفضي إلى 


المجتمع الاشتراكي . 


4 ) دعوة العمال في كل المعامل والورش التي يقرر أصحابها 


إقفالهاء لأي سبب من الأسباب» لوضع أيديهم عليهاء وإعادة 


تسييرها بأنفسهم, والدعوة لتأمين الظروف المناسبة» ولاستيفاء 
الشروط الضرورية؛ لاستعادة الأدمغة المهاجرة» وتامين فرص العمل 
للمنتجين انحليين» ومن ضمنهم بوجه أخص خريجو المعاهد 
العلمية والمهنيات والجامعات» وذلك عبر تشجيع الصناعات 
الوطنية التي تلتزم بتأمين شروط عادلة للعاملين فيهاء ومن ذلك 
عبر إشراكهم في إدارتها؛ ودعم قيام قطاع صناعي عام» ولا سيما 
فى مجال الصناعات الإلكترونية المتقدمة. 


) الدعوة إلى حماية الإنعاج الزراعي في :وجه: السياسات التي 
فرضتها منظمة التجارة العالمية» بالدعوة إلى إصلاح زراعي 

جذري» يطول بوجه أخص أراضي الملاكين الكبار» بما فيها 
ا اللوسسات. الديعية والطافقية السيظرة على الأرفاق) 
جيم السياننات 'التحارقية» .وافحماد. اللي يفائدة 
منخفضة للمزارعين المتوسطين والصغار» وتنظيم نزيه لتصريف 
المنتجات الزراعية» وإحداث لجان لصغار المزارعين يكون بين 
مهماتها مراقبة عمليات النقل والتسليف والتسويق» فضلاً 

عن السعي لفرض استكمال بنية تحتية متقدمة للزراعة» تضمن 
الحفاظ على الثروة المائية والانتفاع الأقصى بهاء من جهة» وعدم 
الإساءة إلى البيئة من جهة أخرى . فضلاً عن الضغط لأجل فرض 


حماية حقوق لبنان فى مياهه» ولا سيما فى الجنوب» والاستفادة 
القصوى منها. 

5 ) وفي موضوع البيئة» الضغط من أجل بذل جهود جبارة لحماية 
البيعئة» وللحيلولة دوك المزيد من الإساءة إليهاء ولااسيما إلى المياه 


الجوفية» ومياه الأنهر والبحر» ومواجهة التصخر من خلال حفز 


حركة جماهيرية كبرى لإعادة التشجير. كما لأجل الاستفادة من 
الطاقة البديلة الشمسية. والمائية» وحتى تلك المتعلقة بالرياح . 


)٠7‏ المسألة الوطنية. إن ذلك الجزء من البرجوازية والبرجوازية 
الصغيرة الطائفية» الذي بات الآن في مواقع السلطة, الحصرية» 
داخل النظام اللبناني» في مواجهة الجزء الآخر - الذي لا يختلف 
عنه كثيرا من حيث مواقعه الطبقية» على الأقل» والمصالح 
البائسة والضيّقة التي يتوخى تأمينها لنفسه والفتات منها 
لقاعدته الشعبية - يرفع باستمرار راية مقاومة الاحتلال والهيمنة 
الخارجية؛ وحماية السلاح المقاوم .ونحن إذ نرفع شعارا مشابهاء 
يفعلق بخدروزة اعسماة مياسة المقاومة: أيفيا » نختلف بعمق» فى 
رؤيتئا هذه؛ عن جوهر تلك الخاصة به وندعو إلى : | 
- إعادة انخراط اليسار في المقاومة الشعبية ضد الإمبريالية) 
وضد الاحتلال الإسرائيلي» ليس فقط من أجل تحرير مزارع 
شبعا ومرتفعات كفرشوباء بل أيضاً لآداء قسطه في مواجهة 
الحروب الإمبريالية والاحتلال» في أي بقعة من العالم تتعرض 
للعدوان والقين بولا سيما عبر شي اشكال التضامن والدعي 
التي يمكن أن يقدمها؛ ومن أجل فلسطين حرة»ومتحررة تماماً من 
ا اا 


هذا ولاب من النشدية غلى آنه لأ كيدا الفضل بدا بين الصراع 
ضد الإمبريالية»وإسرائيل» والصراع ضد الأنظمة الدكتاتورية 
البرجوازية الحاكمة» كونها تشكل» بصورة أو بأخرى» أدوات 
تعبلية للؤقريالبةبوهو ما ةذ رهد الساهير الواسعة وقى العديد 
من البلدان العربية» بحسها العفوي: كما بالقدر من الوعي 
الذي باتك #تلكه بحين :اددفعة ف ثورتها الراغتة+ معك أواقل 
العام الماضي .7١1١‏ وهي الثورة التي لا بد من أن تتواصل» في 
سيرورة قد تكون طويلة» حتى تحقيق المهام الأساسية المتناسبة مع 
تحررشعوبنا الكامل -من النحيط إلى الخليج - من الطغيان» كما 
من الظلم والقهر الاجتماعيين» والارتهان الوطني والقومي» ومن 
كل اشكال الاستلاب . 

أن يبظ هذا اليسال لكسل عقر عملية واسعة يعم بها 
إعداد كل الجماهير اللبنانية لحروب محتملة لاحقة مع إسرائيل 
والولايات المتحدة الأميركية» على أن يتناول هذا الإعداد 
التدريب والتسليح» وتعبغة وطنية بعيدة كل البعد عن سموم 


المنتدى الاشتراكي 


الطائفية والمذهبية. وعلى أن يتم الضغط أيضاً لإنشاء ملاجمع 
قادرة على توفير أقصى الحماية للمواطن» في شتى أصقاع 
الوطن» في حال نشوب حروب كهذه. 

- أن ينخرط هذا اليسار فى نضال دائب لأجل استصدار القوانين 
الضرورية لإعطاء الفلسطينيين» في لبنان» كل حقوقهم المدنية 
والإنسانية الآأساسية» وحرياتهم السياسية, بما يتلاءم مع تطور 
نضالهم» بالتضافر مع نضال أمثالهم» في كل أماكن وجودهمء 
لأجل التطبيق الكامل لحقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم في 
فلسطين؛ وأن يعمل على الدفع باتجاه تقديم كل أشكال الدعم 
لحركات المقاطعة ضد الشركات المتعاملة مع إسرائيل» ويضغط 
باتجاه وقف كل مظاهر التطبيع» من جانب أنظمة عربية عديدة» 
مع العدو الصهيونيء لا بل قطع كل أشكال العلاقات الدبلوماسية 
والاقتصادية» التي انخرطت معه فيهاء في العقدين الأخيرين. 


- العمل على الربط ما بين المسألتين الوطنية والطبقية» والامتناع 
عن الفصل ما بين النضال من أجل التحرير والصراع لأجل التحرر 


8) البعدان العربى والأممى: العمل على إعادة الاعتبار لمطلب 
المسدة العرمناو ير تفيقية اويديف الانبويال .فى كامل المطفة 
ودع ككمته” الاتصان الامفيطانى . القرايا شن قلطي 
في الوقت نفسه الذي يتم فيه تقديم حل متقدم 
وكدري لقضايا الأقليات القودية ».ولا سبما قضايا الأكراد 
واليهود» والأمازيغ. وبالطبع فإن كل ذلك إنما يشكل جزءاً 
أساسيا من المهام الديمقراطية الثورية» التي فشلت البرجوازيات 
العربية» على اختلافهاء في الاضطلاع بهاء فى العقود الذهبية 
للتحرر الوطني» التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية . 
وهي مهام بات من الواضح أنها تنتظر لأجل إنجازها قيام سلطة 
طبقية مختلفة تماماء في المنطقة العربية ككل» ومن ضمنها 
لبنان» هي سلطة العمال والفلاحين المفقرين وباقي المنتجين 
الصغار, والمهِمّشين واحرومين.وهي سلطة لن تعمل فقط على 
إنجاز المهام الدبمقراطية» بل ستجمع بين ذلك وبين التصدي» في 
الوقت عينه» لمهام ذات طبيعة اشتراكية» في سيرورة لا تنقطع, 
هي بالضبط سيرورة ثورة دائمة. 


14) وبقدر ما ينجح الثوريون في لبنان» والبلدان العربية الأخرى, 
في التصدق ا ا تطرحه هذه السيرورة من مهامء يكونون 
يقدمون إحيانا عقليياً في خدمة الثورة العالمية» التي يتوقف 
على قيامها التحقيق الناجز لتلك المهام» على المستوى الكوني» 
والتي سيساهم في تسريعها بناء أداتها الأساسية» الأممية الثورية 
الجماهيرية. ا 


الكل 
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مقابلة مم جلبير الأشقر, فى الذكرى الأولى لفاتحة التورات العربية. ثورة تونس | مصر على طربق 
التورة | سوريا: الخراك التورى فى شهره العاشر قراءة للوضح الاجتماعن والسياسى الراهن فى 
تونس | التورة العربية؛ أمام الجدار الطائفى اللبنانسن؛ وعوائق أخري | الحراك من اجحل اسقاط النظام 
5 ورموزه فى لبنان: دروس واستنتاحات | المغرب ضمن السيرورة الثورية العربية | الانسحاب 
الامريكني من العراق واستمرار لعبة الزومبن! 


الثورة الدائمة 

نشرة ماركسية ثورية فصلية عربية تصدر عن: 
المنتدى الاشتراكي-لبنان, الاشتراكيون التوريون-مصر 
تيار المناضل(ة)-المغرب, رابطة اليسار العمالي-تونس 





